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}1{ 
مار إسحق السرياني 

0 كما أن المواد الدهنية تزيد اشتعال النار» هكذا طراوة (أي دسومة) 
الأطعمة تنمى ألم الشهوة» معرفة الله ما تسكن في جسد محب 
الراحةء فالإنسان الذي يحب جسده لا يؤهل لمواهب الله» وكما يشفق 
الأب على ابنه» هكذا يشفق المسيح على الجسد العمال» وهو في كل 
وقت قريب من فمه إيسمعه)» ومن نصيب الشيطان ومرذوله عند الله 

هي الفضيلة التي تكمل بالراحة. 


Beg 
إذا أردت أن تدنو من الله بقلبك فأظهر له أولاً شوقك بالأمور‎ 8 
[الأعمال) الجسدانية» فمنها بداية السيرة لأنها عظيمةء والقلب يقترب‎ 
جداً من الله بعوز الحاجات (الجسدية) والاكتفاء بنوع واحد من الغذاء‎ 
والاجتهاد في الأعمال؛ فالرب قد وضع من هذا أساساً للكمال.‎ 
عفة ومحادثة مع امرأة كلبوة مع خروف في بيت واحد.‎ 1 
ا أن تعب الصوم هو مبدأ كل جهاد ضد الخطية والشهوة» وخاصة‎ 
ف الخ هادم ال الخطكة الك كد اخلنا واقادمية ' بلك ' الخطيلة‎ 
وشهواتهاء من هنا تتبين للذين يتهيؤون قبالة هذا القتال غير‎ 
المنظورء كونهم يبدأون بالصومء والذي يساعد أيضاً على هذا الأمر‎ 
مع الصوم هو سهر الليل.‎ 
Be 


E a E N E E Uo 
کا ا الحا کک و‎ 
eg O RTE EO كلها يدر التو + سير‎ 
od دكت‎ AE r md 

مبدأ طريق الله المقدسة وأساس كل فضيلة. 
لكر دن EE‏ رطا لكا #والكنيل انك اكفاك 
البتولية والقداسة؛ وبهاء العفة» وابتداء طريق المسيحية. وأم الصلاة 
وينبوع التضرعء ومعلم السكون» ومتقدم ومتفوق على كل المناقب 
الجقيلة) ركما أن «الغيق الصحيحة با شان إلى الخو كا 
الصوم بإفراز تتبعه شهوة الصلاة. 
ميحج وح ني 


لطع فإذا ما ابتدأ الإنسان أن يصوم فمن ههنا يشتاق في فكره إلى 
مباشرة محادثة الله عر وجل» والجسد الصائم ما يتم له أن ينام على 
فراشه كل الليل» فالصوم بطبيعته يدفع النفس إلى اليقظة أمام الله 
ليس فقط أثناء النهار بل وفى الليل أيضاًء لأن جسم الصائم لا يتعب 


2 


كثيراً في الجهاد مقابل النوم» وإن كانت حواسه قد تضعفه إلا أن 

عقله يظل متيقظا أمام الله في الصلاةء فمن الأفضل للإنسان أن 

يتوقف عن خدمته بسبب الضعف الناتج من الصوم» و لبس لت 

ig — 

بمقدار ما يتوفر المرء على الأصوام ويختم فمه بخاتمهاء هكذا 
يتصل هذيذه بخشوع» ويحرك قلبه للصلاة» ويظهر الانقباض 
والعبوسة أي ملامح الجدّية4) على وجهه»ء وتبتعد عنه الأفكار السمجة 
ويختفي الجزل والطرب من بين عينيه» ويصير عدا للشهوات 
والمحادثات الباطلةء فلم يّر أحدٌ قط صائماً بإفراز قد استعبدته شهوة 
سمجة» لأن الصوم بتمييز هو أساس عظيم لكل فضيلة ومنزل» حاو 
لكل خيرء ومن تهاون به فقد أزال عنه كل خير وزعزع كل فضيلة؛ 
فالصوم هو الوصية الموضوعة لطبيعتنا منذ البدء للحفظ والصيانة 
ومن هنا سقط مبدأ جبلتناء ولذلك فمن حيث توجه الهلاك الأول إعلى 
آدم بمخالفة الوصية)» من هذا الموضع بعينه أقبل المجاهدون إلى خوف 
الله عندما شرعوا فى حفظ نواميسه. 

a‏ ل ا 

والمخلص جل اسمه؛ عندما ظهر للعالم في الأردن» من ههنا 
ابتدأء والدليل على ذلك أن الروح بعد العماد أخرجه إلى البرية 
فصام أربعين يوماً وأربعين ليلة» وكل الذين خرجوا مقتفين أثره. 
وضعوا بداية جهادهم على هذا الأساس» لأنه سلاح مصنوع لنا من 
قبل الله» فكيف لا يلام من استهان به؟ فإن كان واضع الناموس نفسه 
قد صامء فمن من المؤثرين حفظ الناموس لا يحتاج إلى أن يصوم؟ 

63 فإنه إلى ذلك الوقت لم يكن جنس الناس قد عرف الغلبةء ولا 
المحال (أي الشيطان) جرّب انغلابه من طبيعتنا البتة» لكنه بهذا السلاح 
ضعف منذ البداية» وربنا كان هو البادئ بالظفرء وجاد أولاً بتاج 
اک حل واک کی :ناذا فخ كا ا اما د 


ا 


هذا السلاح على إنسان» فهو للحين يخاف ويتذكر سريعاً انخذاله 
لد الذي أعطانا إياه رئيس جيشناء 

اانا يا ليت شعري كا سكو E (MAE‏ 
را كن ORE CNN FC NE‏ 
الصوم يضطرم بغيرة إلهية في كل الأوقات» فإيليا الغيور عندما غار 
اکل امون ا قطن الكتر د اا کک م کو کیا 


الروح. 
uuu gu‏ 

والمخلص جل اسمه»ء عندما ظهر للعالم في الأردن» من ههنا ابتدأء 
والدليل على ذلك أن الروح بعد العماد أخرجه إلى البريةء فصام 
أربعين يوما وأربعين ليلة» وكل الذين خرجوا مقتفين أثره» وضعوا 
بداية جهادهم على هذا الأساس» لأنه سلاح مصنوع لنا من قبل الله 
فكيف لا يلام من استهان به؟ 

فإن كان واضع الناموس نفسه قد صام» فمن من المؤثرين حفظ 
الناموس لا يحتاج إلى أن يصوم؟ فإنه إلى ذلك الوقت لم يكن جنس 
الناس قد عرف الغلبة» ولا المحال أي الشيطان) جرّب انغلابه من 
طبيعتنا البتة» لكنه بهذا السلاح ضعف منذ البداية» وربنا كان هو 
البادئ بالظفرء وجاد أولاً بتاج النصرة على رأس طبيعتناء فإذا نظر 
المحال المعاند والعدو المارد هذا السلاح على إنسان» فهو للحين 
يخاف ويتذكر سريعاً انخذاله وانهزامه في البرية من جهة المخلص 


تعالى. 
س 
0 وتنكسر قوته بنظر السلاح الذي أعطانا إياه رئيس جيشناء يا ليت 


0 


معان قو A E AC OE E‏ ادن 3112 
الصوم يضطرم بغيرة إلهية في كل الأوقات» فإيليا الغيور عندما غار 
e Og‏ المح Eg Se lO e‏ 
الروح. 

Se 


ا ل PE A N EL‏ لا تاف 
المسيح» ومن تهاون به فإنه يتراخى ويضعف عن بقية الجهادات» 
ويصير الاسترخاء علامة تدل على نفسه»ء ويعطي مُحاربه موضع 
فتك ولأنه تقدم إلى الجهاد عارياً من سلاحه. 
فمن البيّن والمؤكد أنه سوف يتراجع عن الجهاد دون أن ينتصرء 
لكونه لم يُدرّع | عاد بدرع الصوم وسلاح الجوع؛ الذي کرش 
E‏ الا EE‏ الات ا ا N‏ 


والضيقات المحزنة. 
Neg‏ 
لقد قيل عن كثيرين من الشهداءء إنهم في اليوم الذي كانوا يتوقعون 
فيه قبول إكليل الشهادةء إذا علموا ذلك إما بإعلان أومن جهة أحد 
رفقائهم» ما كانوا يذوقون شيئاً في تلك الليلة» بل كانوا ينتصبون من 
العشاء اف ااا ساهرين - الصلاة» وممجدين الله بالمزامير 
والتسابيح والتماجيد الروحانية. 
وكانوا يستقبلون تلك الساعة بفرح وسرور مثل قوم مستعدين 
للعرس» وينتظرون لقاء السيف بصومهم» فالخليق بنا نحن أيضاً 
المدعوين إلى الشهادة غير المنظورة وإلى قبول إكليل القداسة أن 
نتيقظ ولا نعطى لأعدائنا علامة الانكسار ولا فى عضو واحدٍ من 
Beg‏ 


داه 


للع إذا ما اشتهى فكرك مآكل مختلفة» اغصب نفسك أن تكمل شبع 
شهوة بطنك بالخبز فقط واذكر أتعاب القديسين العادمة من شبع 
الخبز كل أيام حياتهم. حسب انحلال طرق تدبيرنا هكذا تضطرم فينا 
ERS EE Be‏ 

الإنسان الصائم يغصب نفسه أن يتشبه بطبع الروحانيين؟ 

إذا كنت ساكناً مع إخوة» وفكرت ان تتنسك عن الطعام» قل لفكرك: 
"الضعيف الذي هنا هو معلم" أما إذا رغبت في نسك زائد جدأء فخذ 
مار حي RM AI‏ 

0 النسك هو أ القداسة التي تتولد منها مذاقه إحساس أسرار الله 
ع ا 2 ل را عر سر جين E‏ 
[الشراهة)؟ ترى ما هو فعل الخنازير سوى السلوك بحسب البطن 
سلوكاً لا حدّ له؟ فهي تملأ بطونها باستمرار دون أن يكون لها وقث 
محدد لإشباع حاجة الجسد كما هي الحال عند ذوي النطق. 

لش شي تت 

0 فماذا يحدث إذاً عن هذه الرذيلة الثانية؟ ينتج عنها ألم حاد في 
ال اک مله وح ا كنبا ف ای 
أثناءهاء وتوانِ وإهمال فيما جرت به العادة من الجثو على الركب» 
وظلمة وبرودة وتكدّر في الفكر وغلظ في العقل وعدم تمييز بسبب 
انزعاج الأفكار وظلمتهاء وقتام كثيف حالك يغطي النفس كلها 
وضجر شديد في كل عمل إلهي. 

الل كذلك يتعطل كثيراً عن القراءة الواجبة لعدم تذوقه حلاوة أفهام 
الكلام» وتستولي عليه بَطالة كثيرة من غير ضرورة» ويصير عقله 
غير منضبط ومشتتاً بالطياشة في كل الأرضء كما يتجمع كيموس 
كثير في الأعضاء»ء وتحدث له في الليل خيالات نجسة بصور دنسة 
قبيحة ملأى بالشهوة التي (تجوز) في النفس وتتمم فيها ما يخصها 
ES‏ 


LL 
LH 


Bog 

لطن وهكذا يتدنس فراش الإنسان الشقي ولباسه وجسده كله بسبب كثرة 
ذلك السيلان النجس الفائض منه كما من عينٍ» وهذا الأمر لا يحصل 
في الليل وحسب بل في النهار أيضأاء لأن الجسم دائماً يسيل ويدنس 
الفكر حتى أنه بتوسط هذه الأمور ينكر العفة لأن لذة الدغدغة تعمل 
في كل الجسم بلهيب لا يكف ولا يُحتمل. 

0 كذلك تحدث له هواجس أفكار مثيرة للذة تصوّر الجمال أمامه 
وتحرك العقل وتلهبه بمفاوضتها وشهوتها في كل الأوقات ويتنازل 
العقل معهاء ويوافق باشتياق وهذيذ بسبب عمى بصيرته» وهذا هوما 
قاله النبي: «هذا جزاء أخت سدوم التي تنعمت فأكلت خبزاً أكل 
امتلاء». 


ل طش ا ا 
ل وقد ذكر هذا أحد الحكماء الأجلاء إذ يقول: 0512 هل ب 
جسده وينعّمه فهو يلقي نفسه في حرب عظيمة» وإن رجع إلى نفسه 


وحاول ضبط نفسه بالغصب والقهر فلن يقدر بسبب شدة لهيب 
حركاته الجسدية. ومن جراء اضطرار الوغدغة الت ارت النفس 
بقوة»» أرأيت يا أخي دقة هذا الإنسان؟! 

ويقول هذا الحكيم أيضاً: «إن تنعيم الجسد بالترف والرفاهية يوجب 
حدوث الالام بقوة» حينئذ يصبح الموت أمراً محزناً للنفن» وتمكث 
Oat‏ الله » 

60 كما أن النفس في طبيعتها - هي أسمى من الجسدء فإن عملها هو 
لكا أفخل من عمل کا أن خلقة الجسد في البداية سبقت إنفخة) 
النفس» فهكذا ES‏ الجسدانية تسبق عمل النفس. 

ا ا ی ی الع د الل و 

هه محب الأعمال ليس هو الذي لا يحب راحة الجسدء بل هو 
ا 0 

لط والإحساس العقلي بالنعمةء يوجد في عمل التوبة العقلي. 

ميامر مار إسحق السرياني ‏ الجزء الرابع - (47 رؤوس المعرفة ‏ صفحة ۷٤‏ 


00 


قشي Fe oa‏ بيار 4ه 
60 ولا تعوزني الحاجة أن أذكر أنه ينبغي أن نحدّد وقتاً معيناً لتناول 
الطعام؛ وألا نأكل أي شيء نجده خارجاً عن الموعد المحدّدء وأن 
أخرى من النهارء فيما عدا حالة الضعف الشديد الذي ينشأ من المرض. 


ميامر مار إسحق ‏ الجزء الخامس ‏ الميمر الاول - صفحة ١1١‏ 


شبك یا 
0 [59] مُحب الأعمال ليس هو الذي لا يُحب راحة الجسد» بل هو 
الذي لا يحب مفاوضة الجسد إفيما لا ينبغي). 
اك لكو لضن 
ا [۷۰] إذا ما ضعفت الأوجاع (مثل الغضبء ومحبة الثرثرة» والادانة) 
.لي في نفس بواسطة اتون وصمتت» فق انشع يا 
E NRE‏ ش 
0 [۷] كل الذين يعطون قليلاً لأعمال النسك» لا يعني ذلك أنهم 
مُحبّون للراحةء كما أن الذين يجتهدون فيها بنشاط زائدء لا يُعتبرون 
مُحبّون للأعمال. 
ا وبعض الذين يُمارسونها باعتدالٍء تكون نفوسهم» مع ذلك» مُفعمة 
الجسد بسبب ضعفه. وبفضل حرصه الدائم يُمكنه أن يكبح أفكاره 
0 أما الآخر فيتعب كثيرا في الأعمال» بحسب قوة جسده» ولكنه 
يُعوّض هذه الأتعاب: بالراحة» والاسترخاء» الذي يسمح به لنفسه 
فيما بعد لكافة الحواس. 
ل ومثل هذا الإضتان بتكيل الحصادرة اليل من اا ا 
الناحية الواحدةء فإن الأعمال التي ثمارس بتدقيق تبعث فيه الخيلاء 
بها لنفسه»ء ثوقظ فيه الأهواءء والشهوات الجسدية بزيادة. 


4 


اااناش ويا لاا سد 

© [17] القول: "لبيتك ينبغي التقديس" يحمل نفس مدلول القول 
وحينما نُطهّر هذا البيت كما يليق بالربء بالبعد عن كل شرّء تسكن 
ا OE‏ القع OE‏ اه 

0 [؛ ؟] مكتوب: "لبيتك ينبغي التقديس". فمن اللائق» بالحقيقة» أن 

O E EES‏ اليك 
طهر نضګه من كل شرّء لكني؛ على قدر ما هو مستطاع؛ يشبه 
ا ا . لأنه كما أن السماء نقية من كل شرّء وأنها عرش الله 
ومسكن السيرافيم» وأنها تفيض بكل خيرٍ روحي» هكذا ينبغي للنفس 
التي ترغب» وتجاهد أن تكون مسكناً للاهوتيةء أن تتنقى من جَميع 
الحركات الرديئة» وتمتليء بالتماجيد المتنوعة»ء وبعد ذلك يسكن 
الرب فيهاء وتمتليء من بَهاء قداسته. 

لاني د كي دوو كوك ا ی او ا 
كل رائحة طيّبة؛ رحد يُقيّسه ا بالروح القدس. 


ميامر مار إسحق ‏ الكتاب السادس ‏ الميمر الثالث ‏ المئة الثالثة . صفحة 5/1١ 257٠١‏ 


Se 


0 قال مار أسحق: 
LA‏ "جالس الضباع» ولا تجالس الشره» الذي ف e‏ 
0 "التحدث مع الخنازير ذات الحماةء أفضل من فم کک / 
0 "لا تخاصم» ENE ROE‏ 
Bo‏ 
إن الزهد هو من أشد الأمور وأقواها. 
إنه لا يعرف الغلبة (الانهزام) لا من اليمين» ولا من اليسار. 
لا بوخد أكثر جرأة من الذي يصمم بفكره على قطع آماله من هذه 


ا 


كتاب بستان الرهبان ‏ صفحة ٠١١‏ 


الحياة» فبهذا لا يتجاسر أحد من أعدائه على مقاومته» ولا تستطيع 
دة أن فده هر "غنيب ,اد لصيو "علي أذ ا ك أده اسن الاق 
بالنسية لمن عزم على قبوله. 

63 إذا صممت على هذا العمل» وعلى احتمال الحزن؛ تستطيع أن 
تحقق ما تشتهيه» في كل زمان ومكان. وأن تصبح جريئاً ومتيقظاً 
في مقاومة الصعوبات» فتزول منك الأوهام المجزعة والمرهبة 
ال لمن ا لأفكار" الوا شه من ,كتزية'الراللقة. ورتيد؟ ,211۲1 گات 
والمشاق التي تعترضك سهلة. وسترى أحياناً كثيرة أن تلك الأمور 
التي كنت تظنها مؤذية مفيدة لك» وأنه لن يصادفك شيء مضر بعد. 


كتاب نسكيات مار اسحق - المقالة التاسعة عشرة ‏ صفحة ۷٤‏ 


Neg‏ ش 

للك E‏ ريك E‏ كيلا تصبح عبداً للعبيد. 
0 أحبب الثياب الرثة في كسائك» كي تقضي على أفكار الكبرياء 
الصادرة عن قلبك» لأن من يحب الزينة لا يمكنه اقتناء أفكار 


متواضعة. فالقلب يتأثر بالصور الخارجيةء كما يتأثر بالأمور 
ا 


كتاب نسكيات مار اسحق - المقالة الثالثة والعشرون ‏ صفحة 1٠‏ 


لنت Neg‏ 
1 العمل الجسدي يسبق العمل النفسيء ES ET‏ 
د RE E‏ الجسدي» SE‏ انق يسكع 
العمل النفسى. لأن. الثانئ بتولد من الأول» كماءتتولد السنبلة من حبة 
الحنطة العارية. والذي لا يملك عملا نفسياً يفتقر إلى مواهب روحية. 
كتاب نسكيات مار اسحق - المقالة الثالثة والعشرون ‏ صفحة ۸۸ 

Beg 
EE E EN DSS CREA 
عمليام کت أن ترق ردت دة‎ 0 E 

فإذا كنت متخيماً تحفظ قليلاً من دالتك. 

كتاب نسكيات مار اسحق - المقالة الرابعة والثلاثون ‏ صفحة ٠١٤‏ 


te 


ES 


0 قال مار إسحق: 
LO‏ الذي يصوم عن الغذاءء ولا يصوم قلبه عن الحنق (الغيظ: غاظه 
صوم اللسان اخير من صوم الفم» وصوم القلب اخير من الإثنين". 


كتاب بستان الرهبان - صفحة 9" 
يرم 


لولف "المكراء كرف الجا بطش رسيا التمييز. کا 
الشره فيخشى معاشرتهم» ويهرب من الأكل على مائدتهم. 


كتاب نسكيات مار اسحق - المقالة الثالثة والأربعون - صفحة ١54‏ 
2 
٠. e‏ موء 
القديس انبا دوروناؤس 
كان الله قد أوصى في الناموس بني إسرائيل أن يقدّموا غشر 
أموالهم كل سنة (عدد .)١8‏ وهم إذ يعملون بهذه الوصية:» يُباركون في 
كل أعمالهم. 
أما الرسل القديسون العالمون بكل ذلك» ولكي يجلبوا عوناً وإحسانا 
کا فر 05 ا لبك كن اة تکل اه الاذلك 
عبر تقدمة غشر أيام حياتناء وتكريسها لله حتى نكون نحن أيضاً 
مباركين في أعمالناء ونكفر في كل سنة عن خطايا السنة بكاملها. 


0# وقد اتفق الآباء في وقت لاحق ان يضيفوا أسبوعاً آخر من أجل 
الممارسة السابقة للصوم» وفى الوقت نفسه من أجل تهيئة الذين 
الأربعيني المقدس» الذي أمضاه سيّدنا في الصوم» لان الأسابيع 


E 


الثمانية تساوي أربعين يوماء إذا استثنينا السبوت والآحاد 
0 الأسابيع السبعة 5" يوماً بدون السبوت والآحاد. ان أضفنا يوم 
السبت العظيم المقدس ونصف يوم معادل لليّلة المجيدة نحصل على 
ا نوفا تيفك مما وی عر د اا القند "نكا 
ed‏ لا eK‏ ل در Eo E‏ 
القديسون من أجل التوبة وتطهير خطايا السنة بكاملها. 
ج ا فد 
0 طوبى إذاً أيها الإخوة للذي في هذه الأيام المقدّسة يحفظ نفسه بشكل 
مرضى» لأنه إن حصل وأخطأ كإنسان من جراء ضعف أو إهمال» 
فقد أعطى الله هذه الأيام المقذسة لكي نهتم بأنفسنا بعناية» بيقظة. 
بتواضع وبعمل التوبة» وذلك خلال هذه الفترة» ومن أجل تطهيرنا 
من خطايا السنة بكاملها ... متهللاً مع الله خلال الفترة الخمسينية 
للفصح» التي هي كما قيل "قيامة النفس" ويرمز إليها بعدم أحناء 
الركب في الكنيسة خلال هذا الموسم الفصحى. 
عل — يرما : 
الل عدم الإمساك عن الأطعمة كما يقول الآباء» يولد كل شر في 
الإنسان» وعليه ان يسعى لعدم قطع الصوم ان لم يكن هناك ضرورة 
قصوىء هذا فيما يختص بعفة البطن. ولكن علينا ألا نكتفي بمراقبة 
نظامنا الطعامي» بل ان نتجئب أيضاً أية خطيئة أخرى» ونصوم عن 
اللسان كما نصوم عن البطن» وذلك بإمساكنا عن النميمة» عن كل 
كذب» ثرثرة» شتيمة» غضب» وبكلمة» عن كل هفوة ترتكب باللسان 
علينا أيضاً ان نمارس صوم العيون. الا ننظر إلى أشياء باطلة» ان 
نتجذب دالة النظرء الا ننظر إلى إنسان بدون حشمةء ويجب كذلك 
الامتناع عن كل رديء باليدين والرجلين 
ig —‏ 


0 


الأنبا إشعياء الإسقيطي 


0ع أيما يوضع على المائدة أمامك» أمدد CE‏ لش ره 
وان كنت شاباً لا تقبل ان تمد يدك لتضع شيئاً في فم آخر. أمدد يدك 
إلى ما هو قدامك فقط ولا تمدها إلى ما هو قدام آخر غيرك. 

8غ إذا تذبرت بأعمال النسك» فلا يتكل قلبك عليها كأنها تحفظكء. بل 
قل في فكرك: من أجل الشقاء الذي شقي به جسدي» لعل الله ينظر 
اك i‏ 

0 لا تأكل شيئاً لمجرد إشباع شهوتك من التلذذ به» بصرف النظر 
عما إذا كان نافعاً أو غير نافع. فلتأكل مرة واحدة في النهارء وأعط 
جسدك حاجته بقدر» بحيث تكف عن الطعام وأنت لا تزال تشتهيه. 

68 الأعمال الجسدانية تحرس الإنسان من العدوء إلا ان التأمل الحقيقي 
هو الذي يوحده بالله. ١‏ 

01 نسك الجسد هو العوزء سقطة النفس هي محبة الأتساع والأثاث. 


الويل لناء نحن الذين بسبب عدم انضباطنا في الأكل وبسبب 
رخاوتناء يتراكم في أعضاءنا زرع الطبيعة ويلهبها هكذا سارن 


: يمه اليمه., 


قال أنبا إشعياء: 

اكتفوا بالقوت القليل الحقيرء ولا تطيعوا العدوفي مشورته في 
الضيافة بالطعام اللذيذ الكثير» فقد نهى الرب مُضيّفته (أي مرتا) عن 
الأهتكام رالاق 

للك لاس دن ا ع مسو وق نا EE‏ 
لهم ما كان موجودًا عند أحد تلاميذه (الخمس خبزات والسمكتين). 
Ey‏ أيضًا بالأرملة التي ضيّفت النبي بما عندها من الخبز 
N E AN E CN REE rR‏ 


ke 


للمساكين» فإنٌ هذا أيضًا من خداع الشياطينء لأن ذلك يقود إلى 
الانشغال والاهتمام (بأمور كثيرة) والمجد الباطل. 
فالقليل الموجود ممدوح مثل فلسي الأرملة“. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة “۹٤‏ 
Beg‏ 


0 سال أخ أبّا أبراهام: 
۵ إذا كنث أرى أنني آكل كثيرّاء فما الذي يتأتى من ذلك؟ 
8 فأجاب الشيخ: ماذا تقول أيها الأخ؟! هل تأكل كثيرًا؟! أم ربما تظن 


{4} 


القديس مار فليكسينوس 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول صفحة ۷٠٤‏ 


0 كما أنه من عرق الصوم ينمو سنبل العفة» هكذا من الشبع يتولد 
r mm‏ لاست لبط e Cee‏ كار 
السماجةء فاعترف بعجزك واستعن بالبساطة لكي تحيا قدام الله حسناًء 
لأنه لا يمكن بعد شبع البطن ألا تدنو إلينا تجارب الأفكار وحركة 
الأعضاءء فيا للعجب من الذين يشتهون الشبع من المآكل؛ كيف 
يمكنهم أن يحفظوا العفة ولا تتنجس نقاوتهاء ما لم يُمنح العقل 
حركات إلهية. 

Heg 


8 ان كنت تحب العفة أزل عنك الأفكار السمجةء بمواصلة الهذيذ 
والقراءة وتواتر الصلاة حینئد تتسلح م الداخل مقابل علل الطبيعة. 
ومن دون هؤلاء لا يمكن ان يشاهد الإنسان في ذاته طهارة. 

مبدأ النسك عسر ومرء ولكن آخرته طيب وحلو. 

لأنه حينما يبدأ الإنسان بعمل فلاحة البر بذاتهه فاول عمل يعمله 


NE 


E E سا اياك‎ E با‎ E 
فالصلاة ¡ لا تكون نقية» والتزمير لا يعون متيقظاء والأفكار لا تكون‎ 
Os ا‎ OS TE AE 

mM. 6 ,‏ يذه 

لغ إذا كان بولس الرسول» والتلاميذ القديسين» قد تدبروا بالنسك في 
أيام كمالهم كخائفين» فكم بالأولى أنت الذى لم تؤهل بعد لنظرة 
المسيح الروحانيةء وإذا بحثت كتب الأنبياء لوجدت أنهم لم يكونوا 
متأهلين لنظر الله أو الملائكة» إلا إذا تدبروا بأصوام كثيرة. 

0 فلذلك يعتبر الصوم طريق الملكوت العالي اللطيف الضيق 
الموصل إلى الحياة» فلنسر الآن في الطريق الذي رسمه الله لنا غير 
مشفقين على فساد Sa TT‏ إنساننا الداخل يوما بعد يوم» 
ولندخل أنفسنا فى كور الضيقات لنصل إلى الملكوت ذهبا خالصا لا 
عيب فيه ولنذكر فى كل وقت كلمة الرسول أنه بضيقات كثيرة 
ندخل ملكوت الله. فإن تألمنا مع المسيح» فإننا نتمجد أيضا معه؛ 
وإن صبرنا معه» فإننا نملك أيضا معه» ان علم أسرار الله سبحانه؛ لا 


توجد في جوف ملان. 
و يمه xx‏ 
}°{ 


0 ا 
القديس الانبا برصنوفيوس 
-١٠١ ©‏ إجابة الشيخ الكبير (برصنوفيوس)» لأخ عندما زُرع فيه فكرٌ 
بأنَ عدم زهده في الأطعمةء يعوّقه عن البلوغ إلى ما وعد به: 
0 إنني لا أقول لمحبتك دائمًا عن الاستخفاف بالزهد أو النسك» اذ 
حاجة الجسد كما ينبغي» حاشا. ولكنّ ذلك لأنه إن لم يأتٍ النشاط 
الداخلي لمعونة الإنسان بعد الله»ء يكون تعبه الخارجي باطلا. 


ا لهذا السبب» في الحقيقة» قال الرب: «ليس ما يدخل الفم ينجّس 
الإنسان» بل ما يخرج من الفم هذا ينكس الإنسان» (مت١١:‏ 39 
1 لأنّ العمل الداخلي» مع عناء الحب القلبي يجلب الطهارة 
كنا احياري E‏ العو ا الود الاك عدي 
ةا ١‏ 
اعلا والأرواح الشريرة مع الشيطان قائدهاء تُطرّد بعيدًا عن هذا المسكن 
مع أوجاعها المخجلةء وبذلك يصير الإنسان هيكلا لله» مقدّسّاء 
مستنيرّاء مطهّرّاء مُغتنيًا بالنعمة» مملوءًا بكل رائحة زكية» وحنو 
وابتهاج» ويصير الإنسان حاملا لله إثيئوفوروس)» بل بالحري يصير 
إلا حسب القول: «أنا قل إنكم آلهة وبنو العليّ كلّكم» }مز ۸۲: 20 
8 فلا تدع الفكرء أو بالحري الشريرء يجعلك تضطرب بأن يوحي 
A‏ الامش سد لكام باد اسراف 
مما يخرج من الفم الذي يصدر من القلب إمت5١:8١).:‏ هذا هو الذي 
يمنع ويعؤّق الإنسان» عن البلوغ سريعا إلى المواعيد المقدمة له. 
للش ##ووتا سے 
في وسع الإنسان الباطن أن يكدء لكي يذِلَ أفكاره» وحينئذٍ يفتح الله 
عيون قلبك لترى «النور الحقيقي»» ولكي تفهم وتقول: «بالنعمة أنا 
أخلشن» (أف7: °{ بالمسيح يسوع ربنا آمين. 


أقوال القديس برصنوفيوس ‏ كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثالث ‏ صفحة 9ه” _ "5٠‏ 


AEE REFN EES‏ يذه 
3 إن إمساك البطن هو أن تقلل من شبعك قليلاً» وان كان عليك قتال؛ 
فاترك قليلا أكثر. 
سؤال: كيف أقدر أن أمسك بطنيء وان آكل دون حاجتي» لأني لا 


أستطيع صبرا؟ 


67 الجواب: ليس أحد يفلت من هذا الأمرء إلا الذي قد بلغ مقدار ذلك 
الذي قال: "إني نسيت أكل خبزى من صوت تنهديء وقد لصق 
لحمي بعظمى". فمن كانت حالته هكذاء فانه يأتي بسرعة إلى قلة 
الطعام» لأن دموعه تصير له مثل الخبزء ويبدأ إذ ذاك أن يتغذى من 
نعمة الروح القدس. ٠‏ 

0 صدقني يا أخي» إني أعرف أنسانا يعلم الرب انه قد بلغ إلى هذا 
المقدار الذي ذكرت» حتى أنه كان يأكل في كل أسبوع مرة» أو 
مرتين» وكان مرارا كثيرة يسبي في النظر الروحاني» ومن حلاوة 
كأنه شبعان» ولا يجد لذة للطعام» وكان يأكل بدون شهوةء لأنه كان 
يشتهي أن يكون دائما مع الله» وكان يقول "أين نحن"؟! 

le aer 1 STRESS 

أطلب يا أبي أن توضح لي قوة هذا الأمرء وكيف يصير اانا 
إلى ما ذكرت» فإن أجهل ذلك» وإذا أنا بدأت أقلل طعامي» فما يدعني 
الضعف» حتى أعود إلى المقدار الأول» وأنت قلت لي أن الذي يبلغ 
إلى المقدار الذي قيل فيه "إن لحمي لصق بعظمى من صوت تنهدى" 
ويصير إلى قلة الطعام؛ فبين لي هذا الامر؟ , : 

قال الشيخ: هذا هو التصاق اللحم بالعظم» ان تصير جميمع أاعضاء 
الإنسان ملتصقة» إلى أن تكون أفكار الإنسان كلها فكرا واحدا بال 
عند ذلك يلتصق الجسداني» ويصير روحانياء ويلحق الجسد, بالفكر 
الإلهي» وحينئذ يصير الفرح الروحاني في القلب» يغذى النفس» 
ويشبع الجسدء ويقوى كلاهماء حتى لا يكون فيهما ضعف ولا ملل. 

لأن ربنا يسوع المسيح إذ ذاك يكون الوسيط ويوقف الإنسان 
بالقرب من الآبواب التي ليس داخلها حزنء ولا كابة» ولا تنهد. 
وحينئذ يتم القول: "حيث يكون كنزك» فهناك يكون قلبك" فالذي بلغ 
إلى هذا المقدارء قد اقتنى الاتضاع الكامل ليسوع المسيح ربنا. 


و 


N 


للا سؤال: أوضح لي يا أبي قدر الإمساك؟ 

0 الجواب: قدر الإمساك هوما ذكره الآباءء ألا تملأ بطنك من 
الطعام» والشراب» وهذا هوما قالوا عنه» دع قليلاء أي أن تترك من 
OEE A EG EE RO‏ فال CE‏ 
مقدار أوقيتين» وان كنت تحتاج من الشراب ثلاثة أقداح» فاترك منها 
نصف قدح» وان كان قتال فأترك قدحاء فان كان إنسان يأكل رطل 
خبزء فليترك منه أوقيه» أو أوقيتين» وكذلك الشراب» فان طلب منه 
الجسد أكثر من رطل خبزء أو ثلاثة أقداح» إذا لم يكن قد تعب تعبا 

اللا وينبغي له أن يجرب أن كان يقدر أن يشرب الحد الذي له» في مرة 
وأحدة أوفي مرتين؛ دن لق #طقدى لقاش 1 كدرو فان كان يحتاج 
أن يشرب مرتين» فينبغي له أن يترك من شربه في كل مرة قليلة. 

١‏ او ی ا و” 

الل سؤال: أخبرني يا أبتاه مقدار ما يأكله الصحيح من الطعام» وما 
يشربه في كل يوم لمن يكون وحده» وكيف كان الآباء يستعملون 
صعوبة المجاز (الطريق)؟ 

للا الجواب: الصحيح الذي يريد أن يمسك» فيكفيه فدح واحد من 
الشراب» فان كانت تعرض له أمراض كثيرةء فليشرب قدحين في 
کل تو كذلك ف كاري تعمل طعا" وح ا وار کیا 
ذكرنا. وأما عن كيف كانوا يستعملون صعوبة المجازء فإنهم جعلوا 
أجسادهم تطيعهم» فالذين يحسنون تدبير أنفسهم» فهم يقرون لهم 

Beg 


سؤال: أخبرني يا أبتاه إن كان الآباء الشيوخ يعطون قانون 
الإمساك (واحد) للكل» أو بقدر ما كان لتدبير الذين يسألونهم؟ 


الجواب: يا ولدي أن ما قلته هو عمن بلغوا قدريء لأننا أن قومنا 
المجاز إالتدبير المتوسط فسنتنيح» ونبلغ إلى المجاز الكامل» ولا 
نكون كمثل من يضع رجله الواحدة على أول السلم» ويريد من ساعته 
أن يضع الأخرى أعلى درج السلم؛ والذين قد بلغوا قول الرسول: 
يستطيعون أن يشبعوا وأن يجوعوا وما يتلو ذلك» فهم في كل شيء 
ماھااں) ر انتا لدي ارات قارات فادا قر کن للك ال اک 
من مجازك أوقية أخرىء ومن الماء كذلك. 

تا الما ال ااا وا 
الوت الك ”لا .يفص رز »غلى7الأكل. و الشر ب“ بلاتنطيق اتا فلی 
المحادثات» النوم» الملبس» وجميع الحواس» كل واحدة من هذه ينبعي 
أن يكون لها قياسها الخاص في النسك. 

eg 
يه‎ aE E Î 
الإمساك بمقدار هو: أن يتناول الإنسان أقل من احتياجه قليلاء نفس‎ 0 


الشيء ينطبق على النوم» ولكن إن أضاف الإنسان قليلا بسبب أجهاد 
أو صعوبة» فهذا لا يعنى كسراً للقانون» بل بحسب قوة الإنسان... أما 
بالنسبة للطعام» توقف عن الأكل عندما تحس أنك تريد أن تزيد قليلاء 


وبهذا تسلك باعتدال. 
33 ا 1 E aA‏ ا gE‏ اخ كه 

اط كيف نميز بين الوهن إالضعف) الطبيعي للجسد [الحادث من الجوع) 
واالكاهفن الكاذظة اكاد امن الشياطيّن؟ و ماهر مقدار الأكل 'التاالحك 
أن نتناوله. 

بخصوص الوهن أقول» إن كنت تتناول كمية الطعام اليومية 
ووجدت أن الجسد يضعف» اعلم أن هذا من الشيطان» وفى الحالة 
العكسية إآن زدت قياس إمساك الصوم) فان الوهن يكون طبيعيا. 

0 والمقدار الاعتيادي للصوم هو أنء تقوم عن الأكل» وأنت جوعان 
قليلاء كما قال الآباء الأولون المبتدئين» وأخيرا عندما يتدرب الإنسان 


الله 


تماما في هذاء وفى قياسات أكبر للصوم» فان الخبرة تعلمه أن يعرف 
عر عن 1 “عه 

كيف يحدد الشخص طعامه اليومي؟ 

ل لو حددت لنفسك في القلاية طعاما (معيناً). فهذا سيقودك إلى 
الاهتمامات والقتالات» أقتنع بما يعطيك الله إياه "من يسلك بالاستقامة 
بسلك ا أم ١ ٠‏ 


ج و مد 
0 سؤال: أخبرني يا أبتاه: ما هي علامة الذي يتناول الطعام بشهرة 
والذي يتناوله كالعادة؟ 
للا الجواب: قال له الشيخ: الذي يتناوله بشهوة» هو الذي يأخذه بغير 
حاجة الجسد» لكن للحنجرة:؛ وإذا أبصرت أنك تطلب نوع أكثر من 
الآخرء ليس لشهوة لكن لخفته؛ فمن ها هنا اعلم انه ليس هناك رغبة. 
لأن بعض الطباع تقبل الشيء الحلوء وأخرى تقبل المالحة»ء وهذا 
ليس وجع» ولا شهوة» ولا حنجرة واا فت ا وتشتهي» طعام 
دسم طيب» فهذه الشهوة خادمة الحنجرة» فتفهم إفراز هذاء لئلا يتقوى 
عليك وجع الحنجرة. 

2م 


60 أخبرني يا أبتاه كيف أن قبل الطعام» لا يكون في شهوة حنجرة 
وإذا أنا جلست على الطعام تحركت في» فماذا أعمل؟! هل أترك 
الطعام آم آكل؟ 

للا قال له الشيخ: من ساعتك لا تقوم» ولكن قاتل فكرك» واذكر أن 
الطعام يصير نتنا وليس فيه منفعةء ونحن ندان إن أكلنا الطعام؛ 
وآخرون يمتنعون منه» فان ارتفع عنك القتال» تناول طعامك» ودن 
نفسك» وان بقي عليك» فاطلب من الله المعونة» وأنت تتنيح» فان قوى 
عليك حتى لا تقدر أن تأكل بطقس (بمقدار) فاقطع ذلك الأكل عنك؛ 
وأنت تتنيح» وان كنت جالسا مع إناس» وأردت الا يفطنوا بك 


فتناول قليلاء وان كنت جائعا فكل حاجتك من الخبز» أومن طعام 
آخرء لا يكون عليك فيه قتال. 
E CNL E‏ 
1 سؤال: يا أبتاه أوضح لي ما هي علامة الحنجرة (الشهوة)؟ 
لل الجواب: إن أبصرت فكرك يتلذذ بشيء من الأشياءء ويحثك أن 
تسابق فيه بالأكل» أو يحببه لك» فذلك الأمر هومن الحنجرة» وانظر 
8 واحرص بكل قوتك أن تضبط نفسك» الا تأكل فيه بسرعة» بل 
قليلاء والأفضل الا تأكل منهء بل ادفعه من قدامك» ولا ينبغي أن 
تمتنع لوقتك من أكل الطعام» بل يكون أكلك فيه بطقس» ولا بشره 
كما كتبوا الآباء» وقالوا الا يمد إنسان يده» وهو على المائدة» إلى قدام 
غيره» وان كان هناك طعام ۀ فى الوسط للجماعة» فكل منه بطقس» 
وعدولن اد دن و أ عط جسدك طعاما بقدر احتياجه. 
وسوف لا يؤذيك» حتى لو أكلت ثلاث مرات في اليوم. 


يا 

6# أن كان إنسان يأكل مرة واحدة في اليوم» ولكن بدون إفرازء فما 
الفائدة إذن؟ أن الشبع بزيادة من الأطعمة»ء يثير الشهوات» وحينئذ 
6 العدو الجسم» ويجعله يميل إلى النوم لكي ينجسه. 

ل إن كان الإنسان اگل ليس لأكل لذة بل لأجل وهن إضعف) الجسدء 
0 الله لا يدينه» أن الممنوعات من الأطعمة لناء هي لأجل حمايتنا 
من تخمة الجسد وهياجه»ء ولكن الوهن يبطل نشاطه. لفوت 
الضعف» يوجد أيضا الهذيذ في الله. كل نوع من الطعام يحوى حلاوة 
طبيعية» هل يضر الإنسان أن تناول منه؟ 

ق و الا ا 

أن إلهنا الصالح» قد مزج الحلاوة في كل نوع الطعامء والإنسان 
EGR CE N EE‏ ار مظاك E E‏ 
نتجنبه» لأنه يضر النفس الخالدة. 


- 


0 يجب على الإنسان أن يتمسك بالطريق الوسطى للاعالى؛ ولا 
اتدل اال "كه كان راكاد لز" ل ج ا ال 
ولكن أعط جسدك حاجته إلا قليلاء فهذه هي طريق الآباء» واعلم أن 
ا 5 سلاي من الح نف خا کات ولک رو نے كما فان 
الرسول "صلوا دائما" ولله السبح الدائم إلى الأبد. 

e GF 2 ؟-‎ EN 1 

8 احتقر جسدك الذي سوف يأكله الدود» سوف لا يكون لك أي معين 
عندما يسلم إلى الفسادء أن الرسول يقول: "لا تصنعوا تدابير للجسدء 
عي i‏ 

0 فلا يبلبل الشيطان أفكارك قائلا لك» أن الأطعمة الجسدانية تمنعك 
أن تبلغ المواعيد الصالحة» فليس الأمر كذلك» لأن كل شيء خلقه الله 
جيداء ولا يكون من الجيد رديء» إلا الذي يخرج من الفم» لأنه من 
القلب» وهذا هو الذي يعوق الإنسان» ويمنعه أن يأتي بسرعة إلى 
المواعيد الصالحة. الف عدت لك إفارن[ افك تناو لف حامكك الا 


وا ر و ا الدج أن يتعب» ولتلضصع أفكاره» 


القديس برصنوفيوس ‏ صفحة 5ه 
اك ارك شك يرمح غدة كل > ل م 23 
٤‏ - الشيخ إأوثيميوس) نفسه لم يشارك في الخبز» فق گان الشيخ 
لكبير (برصنوفيوس) عن الغذاء: 
الجواب: أيها الأخ؛ إفرح في الرب. 
توسل إلى الله أن يُعطيني صبرًا كاملاً؛ لأنني أبدأ في أمر ولا أصل 
إلى نهايته» ولكنني أكون في نفس الوقت» منصرف الانتباه عن 
اتا فع ف وير السلت اک إن :ا ا اوا اک إلى لانم 
عدم لے ال ل فول عر ا ا والنياية: اا ا 
عملا صالحًا يكمّل إلى يوم يسوع المسيح» اا 2 


فبسبب وصيتك أعطي رأيي كما لأخي: 

62 خذ أربع بقسماطات - إذا استطعت - في الأسبوع وكل يوم أحد. 

بسبب ضعف جسدك» ومعها إمّا عصيدة» أو خضروات مطبوخة. 

ل e‏ ا ا 

أعلم؛ لأنّ الذي لا يوجّه نفسه كيف يمكنه أن يوجّه آخرين؟ 

© اغفر لي أيْها الاخ اطي" ان وتوا كه إن كح لت ات 
ولكن لا زالت كبريائي - التي هي أصل جميع الشرور - تتسآط 
على. صل أيها الأخ» لكي نجتاز المعبر الموضوع أمامناء لأنه 
a‏ بالأمواج والأخطارء وأنا بعدم إحساسي أخحك) وغير مبال. 

© ومع ذلك فإنني لم أقطع الرجاء لأنّ لي سيدا رحومًا ورؤوفا. 
00 إذن» ك ك المحبة. واجذبني إليه. وبواسطتك 
يخلّصني أنا الحقير. له المجد إلى الأبد» آمين. 


أقوال القديس برصنوفيوس ‏ كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثالث ‏ صفحة ۳۲۳ ٠٠٤.‏ 


فى | اك n. an‏ يذه 

88 4" لم يستعمل الشيخ نظام الطعام الذي أخبره به الشيخ الكبيرء 

فسأله نفس السؤال مرةً ثانية» فأجابه هكذا: 

68 الجواب: أيها الأخ» حيث إنك وجدتني مسرورًا بأن تأمرني محبتك› 
فلعلك لهذا السبب أهملت كلامي. وهذا ليس منك بل إِنّ السبب كله 
منيء حيث إن كلامي غير مثمرء لأنه لم ينبثق من عرق العمل؛ 
FR SEAR‏ 

الذي يسأل ولا يُطيع يُغضب الله» لأنّ السؤال يتبعه حسد العدو. 

فحتى هذا اليوم لا نعرف فنون الشياطين» والرسول لا يكف عن 

إعلانه قائلاً: «لأننا لا نجهل أفكاره» (١كو؟: .)١١‏ 

ابتهج يا أخيء ولكنني إذ أعتبرك توأمًا لنفسي» لأجل المحبة التي 

على هذا المستوى. 


Beg 
الل ولكن طالما أنّ الله ألصقني بمحبتك» أتكلم مرةً أخرى بحماقة:‎ 
في الأسبوع كما قلث لك وگل‎ "٠211103" اطع احتفظ بأربع يقسماطات‎ 
الميدان مفتوح» فليتنا نركض لكي نربح (١كوة: 14 - لأننا بشرٌ‎ 8 
فاسدون» وليس لنا سوى وقت قصير على الآرض - وذلك لكيما نجد‎ 
رحمة في تلك الساعة المخوفة المفزعة» في المسيح يسوع ربنا.‎ 


أقوال القديس برصنوفيوس - كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثالث ‏ صفحة ٠٠٤‏ 


حر EL a‏ سه 7 360 
ا 2 - سؤال من الشيخ نفسه إلى الشيخ الكبير: 
أجليء أيها الأب الرحوم» وأخبرني بما ينبغي أن أفعله» إذ أنا ممنوع 
من الصوم: 
og‏ 


ال إجابة القديس برصنوفيوس: 
اا وبخصوص الصوم المحسوسء لا تحزن» لأنه يُعتبر لا شيء بدون 
(بدون انغماس في شهوة الطعام) يقدر أن يُنجّسهء لكن الأشياء التي تخرج 
منه» مر ۷: ° 4 
كما أنّ الله أعطى للراهب تمييرًا كمدير لدفة حياته» فميّزء إذن أيها 
لحبيب: مِمّن يطلب الله الصدقة؛ من الفقير أم من الغني؟ 
لأنه قيل: «لا تمنع الخير عن أهله» حين يكون في طاقة يدك أن 
تفعله» (أم": ۲۷). فالله» إذن» لا يتطلّب نسكًا من المرضى بالجسدء 
بل من القادرين» والأصحاء بالجسد. 
ب سس #م دا : 
فتنازل» إذن» لجحسدك قليلةء وهذه لبست خطية» دن اللّه لا يتطلب 


هذا منك» لأنه يعرف المرض الذي أرسله لك» ففي كل شيءٍ اشكره؛ 
لأنّ هذا الشكر يتشفع عند الله لأجل عجز الإنسان. إذن «اخلع 
الإنسان العتيق مع شهواته»ء والبس الجديد المخلوق بحسب الله» 
(أنظر أف4: 14-77). وافرح متهلّلاً بالرب» وابتهج دومًا مع قديسيه. 
"ع e a ١‏ امسا هل 
مَنْ يتصورء ومن يمكنه أن يستقصي فرح القديسين الذي لا 
يوصف» والسرور الذي لا يعبر عنه. والنور الذي لا يمكن تصوّره؟ 
ال كيف A aS‏ ركز نط N CE OA‏ 
ويرون أنفسهم دائمًا في السماء مع المسيح والملائكة؟ 
0 لا يُضايقهم جوعٌ» ولا عطششٌ ولا أي شيءٍ أرضيّ آخرء لأنهم قد 
تحرّروا من كل الذنوب والأهواء والخطايا الموجودة في هذه الحياة. 
اط وأقول - من ناحية أخرى - كلمة الكتاب: «حيث يكون كنز هم 
هناك يكون قلبهم أيضًّا» (مت١:‏ 1 
ليف 
الذي بلغ إلى هذه الأمور يعرف ما الذي يسمعه. 
لمن هو للذ غل وار تعد إناءالدى ل وإفعل شين سد ؟ 
ولكنني لا أيأسء لأن الله قادرٌ أن يُصتفنا مع الذين سيجدون رحمة 
في المسيح يسوع ربناء الذي له الج يبع الات والرورح اتنا 
ارت فن 
الرب يسمع لخذامه الحقيقيين» ويرسل له بسرعة رحمته العظيمة؛ 
ويمنحني أن أفهم أن آتي «إلى معرفة الحق» [١تي۲: .)٤‏ 
صل من أجلي» وتحيتي إلى أخيك وزميل الخدمةء مناشدًا إياه أن 
يفعل ذلك أيضًا لأجل حقارتي. 


أقوال القديس برصنوفيوس ‏ كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثالث ‏ صفحة 4" _ مم 


- 


8 ۷۹- سؤال من الشيخ نفسه» إلى الشيخ الكبير: حيث إن عندي 
روماتيزم شديدَا في رجليّ ويديً» وإنني مسج لئلاً يكون ذلك من 
الشياطين؛ فأخبرني أيها الأب» إن كان الأمر هكذا. 

وماذا يجب أن أفعل لأنني منزعجٌ بكليتي من عدم إمكاني أن 

أصوم» وأنني مُجبَرٌ أن أكلامرات دده 

وماذا عن الوحوش التي أراها في الحلم؟ 

أتوسل إليك» يا سيدي» لأجل الرب» أن ترسل لي قليلاً من البركة 

من طعامك» ومائك المقدسين» لكي بهما أنال تعزية وراحة. 

Ie aI لل — قرا‎ 

إجابة القديس برصنوفيوس: 

لا تحزنء أيها الحبيب» لأنّ هذا ليس من الشياطين كما تظن» بل 

إنه تهذيبٌ من الله لترقيتنا إلى الأفضلء في حالة شكرنا له. 

ألم يكن أيوب خليلاً حقيقيًا لله؟ / 

وما هو الذي لم يتحمّله شاكرّاء ومبارگا الله؟ وقد أذى به اكتمال 
ا Eg‏ 

2] إذنء تحمل أنت أيضءًا قليلاً» وأنت ترى مجد الله. 

+ كه حل يي 
ل كن لكي RE‏ الاي 16 
TT‏ ا 

68 لأنه يقول: «حينما أنا ضعيف فحينئذٍ أنا قوي» ۲کو ۱۲: .)٠١‏ 

68 والمرض هو أكثر من تهذيب» ويُعتبّر بدلا من التأديب» أو حتى 
يتفوق عليه للذي يحتمله بصبرء ويشكر الله» وهو يجني من هذا 
لمر A‏ 

طغا إذن» فبغلا من اک شعافت الحسد بالصوم» فهو (في المرض) يكون 
د OTE O EE ES‏ 


6# وإذا كنت تأكل حتى عشر مرات في اليوم لا تحزن» فأنت لست 
مكنال لأ قداو سان فلمل ا کر لجز کی کا اتک 
ياتي عن ن ا . 
SE KE E‏ 8 
الشياطين. ولكن «الرب يبيدهم بنفخة فمه» إ۲تس!۲: ۸»> بصلوات 
القديسين آمين. 

للا ل رمحا ا مس eel‏ لاه 

ولا تحزن» «لأنّ الذي يحبه الرب يؤدّبه ويجلد كل ابن يقبله» 
EE,‏ 8 اشقن أنه بالفتكية ة6 المعاناة الخستد نة قفن 
فإنٌ الله سيعمل معك كما يشاء برحمته» الرب يمكّنك ويقوّيك أن 

أرسلث لك قليلاً من الماء من آنية أبينا المبارك أوثيميوس. 
وأرسلث لك أيضًا بركة قليلة من طعامي لكي تبارك طعامي. 

صل من أجلي أيها العزيز. 

أقوال القديس برصنوفيوس - كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثالث ‏ صفحة 5" 1" 
© 


و 


-١ ۴۳‏ سؤال إلى الشيخ (يوحنا رفيق القديس برصنوفيوس): 
كيف یحدت أنه عنتذما أريد أن أسيطر على بطني» وأنقص من 
لطعام إلى الحد الضروري لا أستطيع ذلك؟ 
فإذا تناولٹ في أحد الأيام قليلآً من الطعام الأقل قيمةء فإنني أعود 
عااييك يد رارق عر لقيو ينا NE‏ 
وهكذا أيضًا في الشرب. 
eg :‏ 


جواب الأب يوحنا: 
إن محبتك لتذكّرنيء يا أخي» أن كل ما تقوله لي قد جرّبته بنفسي؛ 
وعانيث منه أنا أيضًا. ولا يوجد مَنْ هو مستثنىء إلا الذي بلغ إلى 


دراجة المرتل الذي قال '«سهوت عن أكلاخبزي رمن صوت )تن دي 
لصق عظمي بلحمي» (مز”"١٠:‏ ٤و٥).‏ : 

8 إنه وصل إلى نظام أقل في الطعام والشراب» لأن دموعه صارت 

هي خبزه» وبدأ منذ ذلك الوقت يتغذى بالروح (القدس). 

68 صدقنى يا أخىء إننى أعرف إنسانًا يعرفه الرب كانت له هذه 
الدرجة: أنه مرةً أو مرتين في الأسبوع وأكثرء كان يأسره الطعام 
الروحاني» حتى إن حلاوته تنسيه الطعام المحسوسء وعندما يحين 
ميعاد الأكل يشعر مثل هذا الإنسان بالشبع» والاشمئزاز من الطعام؛ 
ولا يريد أن يأكل» وبينما هو يأكل يُدين نفسه قائلاً: "لماذا لا أكون 
دائمًا هكذا"؟ ويتطلّع إلى أن يأخذ أكثر. 

1 6 انحن کے ؟ أن ووت اغف لی فان ل افص أن ادد 
E SEMA CG ARES AEE E‏ 
نفسي. 


أقوال القديس برصنوفيوس ‏ كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثالث ‏ صفحة ٠۸٤‏ 


اا -١١4‏ سؤال إلى الشيخ: 

ROT SATE‏ ود TEE‏ هري ارك اولك 
الحالة» التي تتكلم عنها لأنني أجهلها. ففي الحقيقةء إنني في كل مرة 
اذ ع يجعلضيالا أرجع إلى مقداري السابق. 

وكيف يمكنك أن تقول إن الإنسان يبلغ إلى قياس ذاك الذي قال: 
«سهوث عن أكل خبزيء من صوت تنهُدي لصق عظمي بلحمي» 
(مز”١٠:‏ 4و0) حتى إنه وصل إلى الاكتفاء بالقليل؟ 

شر الل عد فى كب لتخي ب" عل الس بنع برام 

عظمي بلحميء فإنني لا أعرف من هو الذي يُنقص هكذا من غذائه! 


9/2 


- 


ع 


جواب الأب يوحنا: 


إنك» يا أخي» تجبرني أن أقول أشياء تفوق على قامتي» وأخاف أن 
أتكلم عن أفضال آخرين. 

إنه مكتوب: «لصق عظمي بلحمي» (مز7١٠:‏ ٤و٥‏ 

فهو يريد أن يقول إن جميع عظام الإنسان موحُّدة» وعلى خلاف 
ذلك (وعلى وجه آخر) يقول: إن جميع أفكار الإنسان قد صارت 
واحدة» بحسب الله. وهي عندما تلتصق بالجسد» فهذا يعني أن الجسد 
يصير روحانيّاء تبعا للفكر الذي بحسب الله» وعندئذ يتولد في القلب 
فرح الروح مغذيًا للنفس» ومسمِّنًا للحسد» ومحصنًا هذا وذالك. 

0 وحينئذ لا يوجد بعد ضعف› ولا اكتئاب. لأن الرب يسوع يكون من 
O ESI‏ يلك EO E EO OL‏ 
هناك حيث «يهرب الحزن والتنهّد» (إش١5: »)١١‏ ويتم في هذا 
الإنسان القول المكتوب: «حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضًا» 
(مت5: .47١‏ وهذا هو الاتضاع الكامل» الذي يقود الإنسان إلى تلك 
القامة في المسيح يسوع ربنا الذي له المجد إلى الأبد. 

أقوال القديس برصنوفيوس ‏ كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثالث ‏ صفحة ٠۸١ . ۳۸٤‏ 


سنت ره 

5 سؤال إلى الشيخ الكبير: 

8 أتوسل إليك أن تعلّمني كيف أصل إلى الزهد! 

وكيف أميّز بين المرض الطبيعي» من الذي يأتي من الشياطين؟ 

وما هي الكمية التي يجب أن آكلها؟ 

aT‏ وين 

جواب القديس برصنوفيوس: ِ | 

ايها الاخ» إنك تنقب قليلاً قليلاً لكي تكتشف الأمور الخفيةء وأنا 
الغبي أفكر أن ما تطلبه مني لا يستطيع أحد أن يميّزهء إلا الذي بلغ 
لله 

طم ففي الحقيقةء إن الإنسان يعيش في الشعور بحرارة وبرودة الأمور 
التي تُقدّمِ له» ولكن الميت لا يشعر بهاء لأنه فَقَدَ ملّكَة الشعور. 


هكذا أيضًا فإن الذي يبلغ إلى المعرفة الكاملة بحروف الكتابة عندما 
يتعلمهاء فهو يعرف أيضًا أن يميّزها. 
ق ر 
وأيضًا إن كان أحد لا يتعلمها وإن كان لا يرتبهاء فلا يمكنه أن 
إنسان» فما يلزمه لري هو الخبرة. 
أما بخصوص المرض» كاذا كان الجسد يأخذ كل يوم غذاءه ثم 
E‏ نيا ين ETE OE‏ 
فالزم الاعتدال» وهذا يكون بالقيام من على المائدة قبل الشبع بقليل» 
وذلك حسبما عيّن الشيوخ للمبتدئين. 
EL‏ يو يان طشك باط 
وعندما يبلغ الإنسان إلى قياس قول الرسول: «إننا لا نجهل 
أفكاره» إ۲ کو۲: ۱١‏ له يمكنه اق يسهو عن الكمية الي دك أن 
باگلھا ایکون ددر بوجو اعفاد ىداك 
ضرورة لذلك» وربما أيضًا لا يوجد إنسان كفء لأن يجنيهاء وأن 
يدركها سوى البعض القليل. ولعل إله آبائنا يقودك ال هذه المسرة. 
لان هذا نور يفوق الوصف ومتالق وحلو. . 
كك إنه 0 كع الغذاء الجسدي» لانه يسهو عن اکل کر ا مز ۲ ۰ 5 
ل إن روحه تكون في مكان آخرء فهو يبحث عن السماويات» ويفكر 
يمين الآب. الذي له المجد إلى الأبد آمين. 


أقوال القديس برصنوفيوس ‏ كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثالث ‏ صفحة ۳۸١‏ ۔ ۳۸١‏ 


و 


5- سؤال للشيخ (يوحنا) بخصوص مقدار الاعتدال: 


إجابة الأب يوحنا: بخصوص مقدار الاعتدال يقول الآباء - سواء 
عن الأكل أو الشرب - إنه يجب على الإنسان أن يكتفي بالقليل» أي 
ا 1 

FN Ag RTA CE Ma, 

وفى الشتاء لا يشرب كثيرّاء وهكذا أيضًا يجب أن يكتفي بالقليل. 

وفى الصيف يشرب أكثرء ويجب أيضًا أن يكتفي بالقليل» وهكذا 

يضًا بالنسبة للطعام. : 

ومن ناحية أخرى يجب أن يراعي الحدّء ليس من مقدار الأكل 

الب کنب بك | کا کے الكلدم) ا راا وفك لفسال 

جميع الحواس. ففي كل ذلك يحصل مقدار الاعتدال. 


أقوال القديس برصنوفيوس ‏ كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثالث ‏ صفحة ٠۸١‏ 


-١ ۷‏ سوال للشيخ نفسه: 

قل لي يا أبيء ما هو هذا المقدار ءالقليل من الطعام ومن الشراب 

وك الک وات اذى اک 

إجابة الأب يوحنا. 

بخصوص المقدار الكلي للغذاءء أعني الخبزء والطعايب 

واالخضر و انت و انوا که فا لها فل ال أو فب ا خد ار 

أمَا عن الخمر والماء» فخذ من كل منهما حوالي نصف كأس. 

وإذا بقيت ثابتًا في نفسك بدون تعب» فجي لك ألا تشرب سوى مرة 
واحدة في اليوم» ولكن إن كان ذلك غير ممكن» فاشرب مرتين مع 
إبقائك كل مرة قليلا من ناحية المقدار. 

وعندما توجد حركات» وحروب أفكارء فيجب إنقاص المقدار 


E BBE 


ع 


المعتاد قليلاًء أي NA‏ واحدة من الطعام» ونصف کا 
آخر من كل أنواع الشراب» بحيث أن الطعام فليكن أقل من أوقيتينء 
و الشرراك اقل من كاس و ابحداة. صكّ من أجلي أيها الأخ 

أقوال القديس برصنوفيوس ‏ كتاب فردوس الآباء N‏ ۔ صفحة ۳۸٦‏ ۔ ۳۸۷ 


n Pr 


TI 


١56 0‏ كيف أعرف مقدار الحاجة إلى الأكل والشرب؟ 

60 إجابة الأب يوحنا: من خبرة الأيام كلها يمكن إدراك ما إذا كان 
الجسد محتاج إلى طعام أو شراب. إذاء فعلى سبيل المثالء إذا شرب 
أحد ثلاثة أقداح من الماء في اليوم» وأكل رغيقًا من الخبزء فإذا رأى 
أن الجسد يحتاج إلى أكثر من ثلاثة أقداح بدون سببء أو لأنه 
مرهق» أو لأنه أكل اط مالك فهذه تجربة» وعليه حينئد أن يقيّد 
نفسه. ولكن إن جد سببٌ فلا تكون هناك تجربة. وعلى ذلك» فإن لم 
توجد تجربة» فعلى المرء أن يقيّد نفسه إن أمكن بنصف قدح. 

8 وهكذا أيضنًا بالنسبة للطعام» فليقتطع لنفسه قدر أوقية من الرغيف. 

60 ولكن يلزم» كما قلناء أن يدرك المرء إن كان يمكنه أن يتناول 

مشروبه مرةً واحدة» أو على مرتين» لأن أحوال البشر ليست كلها 

واحدة. فإذا شرب المرء مرة ثانيةء فهذا أيضًا لا بأس به أن يكتفي 

بالقليل. 


أقوال القديس برصنوفيوس ‏ كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثالث ‏ صفحة ۳۸۷ 
© 


- 


1ا ١59‏ سؤال للشيخ الكبير: 
0 نتوسل إليك أن تقول لنا إن كان الله يطلب من الإنسان بقدر 
إمكانياته» وذلك حتى لا يخلط إطلاقًا بين رخاوته» وما يظن دائمًا أنه 
لا يستطيع أن يعمل سواه. فكيف يعرف مقدار إمكانياته الحقيقية؟ 


- 


إجابة الأب برصنوفيوس: 

لقد أعطى الله الإنسان ضميرً! لتمييز الأشياء. 

فإن كان الإنسان - بسبب التعب من الترحال؛ أو سفريات شاقة جدًا 
- لا يمكنه أن يُراعي نفس مقدار الطعام مثل بقية الأيام» ولكنه 
يضطر أن يتنازل قليلاً لأجل جسده. 

فمثلاً إذا كان ينبغي أن يأكل كل يوم نصف رغيف خبزء ويضيف 
عليه أوقية بسبب الإرهاق» فهو يعمل ما في استطاعته ألا يأكل أكثر 


من ذلك. وإن كانت له عادة أن يقوم في نصف الليل» ويستريح ساعة 

أكثر بسبب التعب» فهو يعمل بقدر استطاعته. 

68 فالتعب» إذن؛ يكون له إشارة» إلى أنه يجب أن يرتاح قليلا. 

6 ثم إنه عندما يأخذ غذاءه المعتاد» فهذه علامة على أنه يجب أن 
يستعيد أيضًا السهر المعتاد. فهو يعمل قدر طاقته» يستريح قليلاً من 
ناحية الشبع» إما لأجل التغذية» أو لأجل النوم. 

اغا واذا الت جن مقا النوم» فقد حدده الآباء بنصف الليلة. لاهن 
مقدار الطعام» فهو يتكون من رؤية ما يريد دائمًا أن يتناول منه 


أقوال القديس برصنوفيوس - كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثالث - صفحة ٠۸۷‏ 
ل 
FA‏ ناك VE‏ اك يرد لمكن 77 قفي 
المطبوخ كل يوم» لمن يعيش منفردا؟ 
وكيف كان الآاباء يمارسون نظامًا صارمًا جدا؟ 


لذ 


إجابة الأب يوحنا: 

بخصوص الخمرء فيكفي لمن صحته جيدة» والذي يريد أن يُراعي 

لاعتدالا الراك ا6 يتناوال كاتا از احد فن اليوك آلا أكثن . , 

أما الذي يعاني من أمراض متواترة» فليتناول كأسين ممتلئتين. 

ونفس الأمر بخصوص الأطعمة؛ فيجب أن يتناول المرء ملء 

طبق» ويكون بلا همّ بخصوص ذلك. ١‏ 

ماعن الذي فان لكاتو ا قدا ت كرا تامار فذلكا لامع 
الذين يتصرفون جيدًا وبإفرازء فهم يُبالون بأجسادهم وطبيعتهم. 

صل من أجلي. 


أقوال القديس برصنوفيوس ‏ كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثالث ‏ صفحة //" 
e‏ 


- 


ور 


١5١ 0‏ سؤال إلى الشيخ نفسه: 
68 قاعدة الاعتدال ,أو الزهد) التي أعطيتني إياهاء هل يجب أن تكون 
عامة للك للجميع؛ آم أن الآباء كانوا يردون على من يسألهم حسب حالة 


كل منهم؟ 

إجابة الأب يوحنا: إن ما قلته لك» يا أخي» بخصوص الاعتدال؛ 
نصل قليلاً قليلاً إلى ما هو أفضل. 

68 فلا يجب علينا إذا وضعنا قدمًا على الدرجة الأولى من السلم» أن 
ذر حك ایکا في و کے الدخر ف على ]لكر کار کر 

لأن الذين يبلغون إلى القامة التي أشار إليها الرسولء يمكنهم أن 
(«يشوهواء وان لجو عوا ازفي؛7 (١‏ لاھم قؤزتدز بوا علی کل سىء 
(كما تقول هذه الآية نفسها). 

60 أمّا بخصوصك أيها الأخ» فأنت تعرف قامتك. وفى حالة التجربة 
خُذ أوقية واحدة من الطعام» وأيضًا قليلآ من الشراب. 


أقوال القديس برصنوفيوس ‏ كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثالث ‏ صفحة ۳۸۸ 


١١١ 0‏ سأل أ الشيخ: 

0 أيها الأب» ما هو تناول الطعام بشهوة» وتناوله بحسب الطبع؟ 

0 إجابة الأب يوحنا: الأكل بشهوة: هو اشتهاء تناول الطعام» ليس 

لأجل حاجة الجسد» بل بسبب الشراهة ,أو النهم أو الجشع). 

68 فإذا رأى المرء أن طبعه يفضّل لأجل باعث صحيح» بقول خضراء 
مثلاً عن البقول الجافة» ليس لأجل الشهوة؛ بل لأنها أكثر خفّة (أي 
أسهل هضما)» يكون الحال مختلقًا. 
Er‏ د و E EF‏ وهذا ليس من قبيل الهوىء ولا الشهوة؛ ولا 
الشراهة. ولكن الرغبة فى تلك الأشياء واشتهائها تكون ثقلاء فهى 
شهوة لخدمة الشره» فكّر في ذلك حينما يهاجمك وجع الشره ويقمع 


ع 


أفكارك. وإذا فعلت عكس ما توحى به إليك أفكارك بالاعتدال فى 
أقوال القديس برصنوفيوس ‏ كتاب فردوس الاباء ‏ الجزء الثالث - صفحه ۳۸۸ 
ie,‏ 


0ع قال القديس برصنوفيوس: "إن أمساك البطن هوان تقلل من شبعك 
قليلآء وأن كان عليك قتال فاترك قليلاً أكثر". 
Tr ah, FEO. a‏ 
60 سؤال: "كيف أقدر أن أمسك بطني» وأن أكل دون حاجتيء لأني لا 
أستطيع صبراً؟". 
دلك الذى فاك:. "اذى سیت اکل جبری من وضوت دی فم لصق 
الطعامء لان دموعه تصير له مثل الخبز» ادا يإذرذاك أن نع من 
ا 0 
الغا صدقني يا أخي: إني أعرف أنسانا يعلم الرب» أنه قد بلغ إلى هذا 
المقدار الذي ذكرتء حتى أنه كان لا يأكل في كل أسبوع مرة أو 
مرتين» وكان مرارا كثيرة يسبى في النظر الروحاني» ومن حلاوة 
ذلك كان ينسى أكل الطعام يي وكان اذا اج أن ياكل يشعر 
E‏ ال كر كريد Eg‏ اده 0 
لنت Neg‏ 


6 قال الأخ السائل: "أنا أطلب إليك يا أبي أن توضح لي قوة هذا 
0" كعك يصير الإنسان اهو ما دک ت 5 أجهل ذلك» وإذا 0 
ا أقلل طعامي» فما يدعني الضعف عطي أعود ال المقدار الوه 
ا ار CN‏ بك برا I E IE‏ 
لصق بعظمي من صوت تنهدي" يصير إلى قلة الطعام» فبين لي هذا 


الآمر" 
of‏ 


O 


قال الشيخ: "هذا هو التصاق اللحم بالعظم» أن تصير جميع أعضاء 
الإنسان ملتصقة؛ إلى أن تكون أفكار الإنسان كلها فكراً واحداً باش 
عند ذلك يلتصق الجسداني ويصير روحانياء ويلحق الجسد بالفكر 
الإلهي. 

وحينئذ يصير الفرح الروحاني في القلب» يغذى النفس» ويضبط 
الجسد» ويقوى كلاهماء حتى لا يكون فهما ضعف» ولا ملل. 

لآن ربنا يسوع المسيح إذ ذاك» يكون الوسيطء ويوقف الإنسان 
لفرت من لا بتو انك الذي لین اداخ کزن؛ او لاوجت زا سيلف 
وحينئذ يتم القول: "حيث يكون كنزك» فهناك يكون قلبك"» فالذي يبلغ 
إلى هذا المقدار قد أقتنى الاتضاع الكامل ليسوع المسيح ربنا. 


كتاب بستان الرهبان ‏ صفحة ١55 ١52‏ 


ke 


(3 


ب ٠‏ 
لنحترس من التعويض عن نقص الاغتذاء بالإكثار من النوم» أوعن 
نقص النوم 6 من الاغتذاءء فان هذا هو كان ألفاقدي ا 
رأيت مجاهدين قد تراخوا لسبب ما قمعوا بطنهم قليلاء ثم عمدوا 
سريعا إلى تعذيب ذلك الشقي بشجاعة» بالوقوف ما طال الليل» فلقنوه 

أن يحجم عن الشبع بسرور. | 

عزي شيوخا مجاهدين قد طحنوا بالنسك أجسادهمء متيحا لهم قليلا 
من الراحة؛ وألزم بالإمساك أحداثا قد طحنوا بالخطايا نفوسهم» 
مذكرا إياهم بالعقاب. وكما أن الطيور السمينة لا يمكنها أن تطير 
عالياء كذلك من يغذي جسده وينعمه» لا يمكنه أن يرتقي نحو السماء. 
TER‏ يا E, U FER ETE A‏ 
يوافق غرض الشياطين. 

Keg 


TL 


كما ان امن ,طكدرء! الشكه يعلية ,أ ودا لا يدت عن الككازيع 
A aS‏ 

كما يسكن الزيت البحرء وهو صاغرء كذلك يخمد الصوم ثورة 
الجسد وهو كاره. اعتقد انهم (الأطهار) يتناولون طعامهم بدون تلذذء 
كذلكة نشكا ا 


كتاب السلم - صفحة ١5٠‏ 
ig —‏ 
0 7 2 

كتاب فردوس الاباء 
0 قيل عن أنبا آمون إِنَ كمية قليلة من القمح كانت تكفيه لمدة شهرين. 
ال علمث أنّ أبَا آمون الذي من القلالي قال: لقد أكملث جميع الإماتات 
التي سمعَث بها أذني» ولكنني لم أجد بينها إطلاقًا شيئًا مُزكى بالخبرة 
اهن "الأو ين النهوض من مائدة الطعام حينما يكون الإنسان لا 


اكاك ارا سس يواد E‏ يي يدر لك نكا 9 ريست 
الل 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة ١95‏ 
e 2 E LA‏ 18 ماسم ` احم كا 
ل1] قال الأب كرونيوس: لو لم يذ موسى النبي غنمه إلى جبل سيناءء 
لما رأى 0 الم ا عي عد يسم 
ملكعكوت e‏ كندًا NE‏ 2 عن اند 
فقال الأخ للشيخ: إِذَاء فالإنسان لا يصل إلى أي مكافأة بدون ضيق 
E 0‏ رشك ورهن اک لكر بالق 2 
ومكمّله يسوع الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل 
الصليب» O NEE‏ "لاود ای ا قال" «إنحي E‏ اھ 


N 


E روج‎ 


القديس الأب كرونيوس - كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة ۲٤۸‏ 
ھا 

0 قال أبًا إيساك للإخوة: 

8 كان آباؤنا وأبّا بامو يرتدون ملابس قديمة مرقعة كلها ومُصلّحة 
بسعف النخلء أما أنتم فتتأتقون في ملابسكم» اذهبوا من هناء اتركوا 
هذا المكان! ولما استعدّوا للذهاب إلى الحصاد قال لهم: لن أعطيكم 
وصايا مرةً أخرى لأنكم لا تحفظونها! 

دخل أ في القلالي إلى الكنيسة لابسّا كوكلوسة (غطاء الرأس النازل 
على الظهر) قصيرةً عن المعتاد» فطرده أبّا إسحق قائلاً: هذا الرداء 
بغي ان بد فيج وس 


القديس إسحق قس القلالي ‏ كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة ٠٠١١‏ 


و 


قيل عن الأب إسحق قسيس القلالي: 
إنه كان يأكل رماد الشورية - (المتخلّف عن الفحم والبخور) التي يُبخّر 
بها على المذبح - مع الخبز. ويبدو أنه كان يعتبره كدواءٍ لمرضه! 


القديس إسحق قس القلالي ‏ كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة ۲٠١١‏ 


وقال أيضا أنبا ايسيذورس: 

إذا رغبت في الخلاصء فافعل كل شيء يقودك إليه. 

وقيل عنه: إنّ أحَا أتاه يومًا ليدعوه إلى الطعام؛ فلم يؤثر الشيخ أ 
يمضي معه قائلاً: ان آدم بالطعام خُدِع وأصبح عليه أن يعيش 
خارج الفردوس, ‏ . ٠‏ 

8 فقال له الأخ: أهكذا أنت خائف أن تخرج من قلايتك؟ 

اط فقال الشيخ: كيف لا أخاف يا ابني» والشيطان يزأر كالأسد يلتمس 
مَنْ يبتلعه (١بط‏ 5: 8)؟ 


Seg 


E 


0] وكان يقول مرارًا كثيرة: ١‏ 

الل مَنْ يُفسح لنفسه أن يشرب خمراء لا يمكنه أن يتخلص من هجوم 
الا كا ل ا الل ا لام د 
صار من السهل على الشيطان أن يُسقطه في فعل الزنى القبيح. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول صفحة ٤٠١‏ 
Beg‏ 


60 قال أنبا ايسيذورس: 
ذنم د ت کے ناد کے کاک کو و کا وک کر لق 
يأكل لحمّاء من أن ينتفخ بالكبرياء ويمجّد نفسه. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة 4١54‏ 
2م - 


ا ا N E RE‏ 
الطعام الذي كان معهء وأعطاه إياه ليأكل. 
لل فلما رأى الشيخ هذا الطعام قال: في الحقيقة إنني قد نسيث تماما أنّ 
هذه المسرّات التي تُبهج بني البشر لا زالت موجودة. 
60 ثم أحضر له الأخ قدحًا من قشدة اللبن. 
لنأارك و ا ناز ونم اکر رفك کاو عد ر كنع 
انٹیساکل مدل هذاء "أو ,اشرت مرا 
كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول صفحة 47 474 


همه 


0 وقال بالليديوس أيضا: 
68 قال أنبا بامو: على الراهب أن يلبس ثوبًا من النوع الذي يمكنه أن 
يلقيه خارج قلايته لمدة ثلاثة ايام» دوا ان يسرقه منه احد. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة 47١‏ 


Be 
وقيل عن أنبا امونيوس:‎ 


إنه منذ شبابه حتى موته كان طعامه يتكون من مأكولات نيئة فقط 

فلم يأكل/شيئًا مطَبّوخًا بالناراعدا الخبز. 
ka |‏ 

سأل أخ الأب ديوسقورس الذي من جبل نتريا: 

قائلا: مادا و ن فول ا ا 

فقال له الشيخ: اذهب وابحث عن عظمةٍ صغيرةٍ جدًا وطهّر فمك 
بها. فسأله ا ماهي هذه الماك Eo‏ 

6 فاك له العظمة الصغيرة أهي الكياة ,الضازامة سوا الوم خت 
المساعةاأووالستهر" الل فلك لك تكون ر افكة ر كية مقيولة فكن 
حضرة الرب. 5 ۰ 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة ٤٠١‏ 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة 471 
الت Neg‏ 
0 وعلمث أيضا أن أبّا ديوسقورس قال: 
الل الله لم يعط الخطية؛ والتعب للإنسان» ولكن الإنسان نفسه هو الذي 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول صفحة 71 4 
Beg‏ 
كارا يقولون عن أبَا ديوسقورس التناسي (أو م إنَ طعامه 
NT‏ قائلاً :” في هذا العام لن أزور انسانًاء انگ ت 
ا ألم أتكلم بتانًا. أوَلن آكل طبيخًا. اك آكل فاكهة. 
0 كل سنة كان يبدأها بقرارات مثل هذه وإذا تمم فرضًا منها يضع 
على نفسه فرضًا جديدا. 
كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة 471 
Hef‏ 
اعتاد أبًا بيئور أن يمشى مائة خطوة أثناء أكله» فسأله واحدٌ لماذا 
يفعل هكذاء فقال: لا أريد أن أنشغل بالأكل بل أجعله شيئًا ثانويًا. 


0 وسأله آخر نة نفس السو ال فأحابه: حتى لا تشعر نفسي بمسرة 
جسدانية في الأكل. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة 45٠‏ 


م 

2] قيل عن أبّا نترأس تلميذ الأب سلوانس: 

8 إنه عندما سكن في قلايتهء في جبل سيناء» كان يعامل نفسه 
ببصيرة فيما يتعلق باحتياجات الجسد. کک ارک ر ا ا کات 
"فاران" أقمع ذاته بتقشّفاتِ صارمة. فقال له تلميذه: يا أبي» عندما 
كنا في البريّة لم تكن تمارس مثل هذا النسك! 

68 فقال له الشيخ: في البريّة كان لي سلامٌ داخلي مع الفقرء وأردث أن 
Ag TED‏ 
6 ولكنني الآن في العالم وفى وسط اهتماماته» وحتى لو مرضث هنا 
يوجد مَنْ يهتم بي» وهكذا فإنني أفعل ذلك حتى لا فسد رهبنتي! 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول صفحة ٤١١‏ ۔ ٤١١‏ 
يرم 


و SS‏ سفاني 

فكان يصوم إمّا يومين يومين؛ أ وأربعة أربعة. 

£ وحدث مرة وهو صائم أربعة أيامء أنه حل عليه الضعف. 

ا فجاءه صوت يقول له: "لا تحتقر أحدًا من الإخوة» ولا تدن أحدًا 
من خليقة اللهء وما ا ٤‏ ستطعت أن تفعله فافعله. 

8 وأنبا يوسف هذا هو الذي قاتله شيطان الزنى لما كان صبيّاء ثم 
أرسله أبوه إلى البرية ليُقيم أربعين يومّاء حيث أبصر شيطان الزنى 
شبه امرأة حبشية. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة ٤۸٦‏ 


352 


اغا روى أن أبَا زكريا قال للأب موسى: 
OL TT‏ الدي 2ه م ودس 


فأجابه الأب موسى: ما مارسته من زهدٍ منذ شبابي حتى الآن هو: 
الا كل حدر ٠‏ ولد اود ودا لشف خط العيكاء اكل 
خبزتين. ففعل أبّا زكريا حسبما سمع. 

Beg 
تقربوا هذا يا إخوتي فإنه وحثن شرير‎ 

62 فقالوا له: لماذا فعلت هكذا يا أبانا؟ 

LO‏ فأجابهم: يا إخوتي» إن هذه النفس المسكينة اشتهت سمكًا ففعلتُ هذا 

لكي أكسر شهوتها الرديئة. فتعجّب الإخوة جدًا ومجّدوا الله الذي 

أا لله ال 


og 

0 وسئل انبا موسى: 

عا ما فائدة الأصوام والصلوات الخ يمارسها الإنسان؟ 

2 فأجاب قائلاً: إنها تجعل النفس تتضع أمام اللهء لأنه مكتوب: «أنظر 
إلي u‏ وتعبي و اغف كي ا اا إ(مزه5: ۸ | EN‏ اذا 
اا النفس تلكا رحمة من الله. 

د ی 

60 كان أنبا يؤنس يقول لتلاميذه: 

لط كان آباء الإسقيط يأكلون خبرًا وملحًا. 

وكانوا يقولون: نحن لا نعتبر أن الخبز والملح لا غنى عنهما. 

6 ولذلك فقد كانوا أقوياء في عمل الله. 

& كما كانوا يُضيّقون على أنفسهم. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة 4/1 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة ٤۹۸‏ 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة ".٠ه‏ 


لذلك دعونا نقيّد أنفسنا بالخبز والملح» لأنه يليق بمن يخدمون الله 
0 يُضيّقوا على أنفسهم» ناو فم 0035 رسا اصن اا 
اک الطريق الدي يؤذّي إلى لادی امن 10 ١‏ 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول صفحة ٥۲۷‏ 
Be‏ 


حدث مرة أنّ الإخوة كانوا يأكلون في وليمة الأغابي» وكان أنبا 
يؤنس جالسًا معهم» فرأى أا يضحك وهو يأكل., ٠‏ 

فبكى أنبا يؤنس قائلاً: أين هو قلب هذا الأخ؟ ألم يكن من الواجب 
عليه بالأحرى أن يبكي ويئنٌ مع الشكرء لأنه يأكل خبز الصدقة؟! 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة °٣١‏ 
يرم : 


E‏ 3 ضما كان أنيا يونس يأكل على المائدة مع جمهور 
من الرهبان» فانكشفت له رؤية بالروح القدس ورأى فرقا بين الإخوة 

الآكلين» فكان بعضهم يأكل عسلاًء وآخرون يأكلون خبرّاء وآخرون 
ا ی 

] ولما كان القديس"مند هشا" من هذا السرّء جناءة اضوت متن السام 
r‏ اندض يأكلون م هم الذين يأكلون بمخافة ور عدة» وفرح 
روحي» EF‏ انقطاع» ويلهجون في السماويات» فكانت 
صلواتهم تصعد إلى العلا كالعطر المقبول عند الله» ولذلك فهم يأكلون 
عسلاً. والذين يأكلون خبرًا هم الذين يأكلون بشكرء ممجّدين الله على 
أعماله العظيمة؛ وعلى هباته التي أعدّها لهم. 


و 


O‏ أما الذين يأكلون ترابًا فهم الذين يأكلون بتذمّرء ونميمة. وثرثرة. 
ودينونة قائلين عن هذا إنه رديء» وذاك إنه صالح. 

2 فليس من اللائق إطلاقا التكلّمء أو التفكير هكذا. 

مولن n‏ ورور REK‏ ال ل 
تطبيقًا لوصية الرسول: «إذا كنتم تأكلون أو تشربون أو تفعلون شيئًا 
فافعلوا كل شيءٍ لمجد الله» (١كو١٠١: .)5١‏ 


E 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول صفحة ١ه‏ ”8ه 


TRG TI‏ لف 
و E RE‏ 
بدون زهدٍ وتقشف. ولكنه إذا ثابر على زهده» فإِنّ الرب يعطيه 
المخافة» ونقاوة القلب» ويمتلئ من نعم الرب. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول صفحة ٥١١۷‏ 
يرم 


لغ كان أبَا دانيال يقول: عاش آنا اراوس متنا حير عة وقد 
اعتدنا في كل سنة أن نعطيه سَلَّةَ واحدةً من الخبز فقطء وعندما كنا 
نذهب إليه في السنة التالية كنا نأكل بعضًا من هذا الخيز. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة 47 5 
الل ا کک اي ام ل هد 
سأل أبَّا مرقس الأب أرسانيوس: هل جيذ ألا يملك الراهب شيئًا 


زائدَا في قلايته؟ لأنني أعلم أنّ أخَّا كانت له بعض الخضروات ثم 
اقتلعها. فأجاب القديس: لا شك أن هذا جيدُ. 


لل ولكن يجب أن يتم ذلك بحسب مقدرة الإنسان» لأنه إن لم تكن له 
TR Sg OER‏ وو بلقم كر تيدع 
غيرها. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول صفحة 1٤۸‏ ۔ 5149 
ن وريج 
كان أبّا دانيال يروي كيف أن أنبا أرسانيوس: 
عندما كان يعلم بنُضج أي نوع من الثمار يقول: أحضروا لي بعضًا 
منهاء وكان يذوق القليل جدًا من كل نوع مرةً واحدةً في السنة: 
ويشكر الله. 


سأل إخوةٌ شيمًا: 


كان أبَا أرسانيوس يأكل من جميع الثمار مرة واحدة في السنة 
حسايف الس رك غير لساك مو امار كرا فتن 


Seg 


0 فقال الشيخ: يوجد اختلاف بين الآباء الكاملين لسببين: 
ا ادي E E‏ 
الل] فبعض الآباء ما كانوا يذوقون شيئاء لأجل ثباتهم في النسك. 

0 والأنبا أرساني» وإن كان عمّالآً كثيرّاء ولكن لأنه كان يسمع الناس 
مرات كثيرة يلومون المتوحدين» على انهم يرذلون بعض الاطعمة؛ 
N‏ حير اف E A RS‏ 
کا ا کان پاک نے ا ا ا 
ال 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة “٤۹‏ 


Sef 
كان أنبا أغاثون له تلميذان وانعزلا عنه» وعاش كل منهما حياة‎ 
توحدٍ بقدر طاقته.‎ 
وفى أحد الأيام سأل أحدهما قائلاً: كيف تعيش في قلايتك؟‎ 
أصوم حتى المساءء ثم آکل خبزتين.‎ eT ححا فأجابه:‎ 
فقال له أبّا أغاثون: هذه طريقة جيدة للمعيشة ولكنها شاقة.‎ 0 


ثم سأل التلميد الآخر: وكيف تعيش أنت؟ 

8 فأجابه: إنني أصوم يومين؛ وبعد كل صوم آكل خبزتين. 

فقال له الشيخ: إنك تجاهد كثيرًا باحتمالك لمشقتين. 

للا إنه أتعبٌ للإنسان اق يأكل كل يوم بدون جشع (أي تهم). 

€ ويوجد أخرونء إذ يرغبون أن يصوموا يومين» يكونون جشعين 


بعد ذللك» أما أنت فبعد أن تصوم يومين لست جشعًا. 
كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول صفحة “٠۷٤‏ 
Be‏ : 


0 أضاف الأب إشعياء الإسقيطي أحَّاء فغسل رجليه» ووضع قليلاً من 
1 ع القدر. ولما ابتدأ يغلى أخذه. 

فقال له الأخ: لم ينضج العدس بعد أيها الأب. 

فأجابه الشيخ: أما يكفيك أنك أبصرت النار؟ إنه عزاءٌ عظيم! 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة ۹۳“ 


ر 
0 جا انعا أخيلا یں يوم ا .إلى لدی ایا نک ایی افیا درک دو 
يأكل شينًا قد مزجه بملح وماء في طبقء وإذ وجده الشيخ يخيّئ هذا 
الطعام بين الضفائر قال له: أخبرني ماذا تأكل؟ 
8 فأجاب: اغفر لي يا أبي» فقد كنث أقطع سعقًا في الحرّء ووضعث 
ع EE‏ 
OOO‏ الا اساي 
8 فقال الشيخ: تعالوا كلكم وانظروا أبَا إشعياء يأكل مرقًا (أي شوربة) 
ES‏ ذا :شين تاك لاق انيور | نك n aT‏ 
كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول صفحة ٠.5‏ 
Be‏ 


60 قال أنبا بنيامين: 


لتر) من الزيت من الإسكندرية. ولما جاء وقت الحصاد مرة أخرى؛ 
جاء الإخوة بما فضل إلى الكنيسة. 

أمّا أنا فلم أنزع غطاء أو سدادة) الآنية» بل أخذث قليلاآً من الزيت› 
بأن ثقبتها بمخراز» وقد تصورث أنني أتممتُ أمرًا جليلا. 

88 اغا ولكن عندما جاء الإخوة بأوانيهم كما هي» في حين أن اسع كيت 
مثقوبة» خجلث وكأنني ارتكبث خطية الزنى. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول صفحة ۷٠١‏ 
Neg‏ 
E GE ETA E N‏ 
الع فقلنا له: يا أباناء ضع لنا قليلاً من الزيت الجيد. فرشم ذاته وقال: لم 
أعرف أنه يوجد نوع آخر من الزيت غير هذا. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة ۷٠٠١‏ 


قال الأب بنيامين قس القلالي: 

ذهبنا مرةً إلى شيخ في الإسقيط وأردنا أن نعطيه قليلآً من الزيت. 

ولكنه قال لنا* هوذا الإناء الصغير الذي جئتم به منذ ثلاث سنوات 
باق على حاله كما وضعتموه. فلما سمعنا ذلك تعجبنا من فضيلة 
الشيخ وقلنا: يا أباناء هذا زيت طيب» ولكن ذاك زيت فجل. 

لغ فرشم ذاته بعلامة الصليب وقال: ما عرفث قط أنْ في الدنيا زيت 
غير هذا! يبدو أن القديس كان يروي ذلك عن نفسه»ء لأن القول في المخطوطة 
العربية يدل على ذلك). 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة ۷٠١‏ 


heg انس‎ 

ل ا السو ف طم ا لوطم 

ل نح اج هذا الزن مان اکل و نشب لكلل مات الجسحب كاك 
فنحن لا نتقدم مثل آبائنا. إنّ آباءنا في الحقيقة كانوا يحبون كل 
السشنات كر ال 1 السبب فقد اقتربوا من الله الحي. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة 7١9‏ 
Seg‏ 


60 قال الأب كاسيان: 

0 ذهبنا الأب جرمانوس وأنا إلى مصر لزيارة شيخ» ولأنه استضافنا 
فقد سألناه: E‏ على صومكم عندما يزوركم إخوة. 

8 فأجاب: الصوم في متناول أيدينا على الدوام؛ أما أنتم فلستم معنا كل 
حين. كما أنّ الصوم وإن كان من المؤكّد أنه نافع وضروريٌّء إلآ أنه 
يتوقف على اختيارناء في حين أن ناموس الله يفرض علينا أن نتمم 
أعمال المحبة. 

الل وإنني باستقبالي للمسيح فيكم» فعليَ أن أخدمكم بكل اجتهادء والكن 

a RE nd حرفن لعي أ‎ E 

لل لأنه: «هل يستطيع بنو العرس أن يصوموا والعريس معهم؟ 
ولكن حين يُرَفَع العريس عنهم فحينئذٍ يصومون» إمر۲: ۹١و٠۲‏ “ 


5 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة ۷٠٠١‏ 


7 0 وود 
2] وقال أيضا الأب كاسيان: 


6 ذهبنا لزيارة أب آخر فقدّم لنا طعامًاء ولما شبعنا حاول معنا لكي 
نأكل أكثرء فقلث له إنني لا أستطيع. 

فأجاب: هذه هى المرة السادسة الى أغذا شيو لاد للاخوة الذين 
يأتون» ولما دعوت كلاً منهم للأكل أكلث معه؛ ولكنني لا زلث 
جائعًا. أما أنتما فرغم أنكما أكلتما مرةً واحدةً من هذا الطعام فقد 
ET a‏ كاك 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول صفحة ۷٠٠١‏ 


a عطي‎ a i E E 
O ESTE ادد‎ OO TILE 
وإنه عندما يحين عيد الفصح كان يقول: إنّ الإخوة يأكلون خبرًا‎ 
وملحّاء وأنا ينبغي أن أعمل مجهود قليلاً لأجل عيد الفصحء ف ا‎ 
أنني آكل عادةً وأنا جالس» فالآن في عيد الفصح ينبغي أن آكل واققًا.‎ 


كتاب فردوس الآباء - الجزء الأول صفحة ۷۲۸ ۔ ۷۲۹ 

الل سنت Neg‏ 
6 في يوم سبت كانت في منطقة القلالي وجبة للإخوة في أحد الأعياد 
ENTERS 58‏ ف وار نه عطي اديت E N‏ 


0 يبكي. ١‏ 2 چ لماذا كك أيها الأب. 


n 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول صفحة ۷٠۲۹‏ 


Beg 
قال أحد الآباء:‎ 0 
علمث أنّ الأب سيرابيون قال: قبل أن يجعلوني راهبًاء عندما كنث‎ 
شابًا أعيش في مجمع لم أكفف - لمدة خمس وعشرين سنة - عن ألا‎ 
آكل في كل وجبة سوى خبزة صغيرة واحدة'‎ 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة ۷٤١‏ 


0 القديس أبّا أولوجيوس: 

0 أعلن في الإسقيط أنّ الصوم الكبير قد حان» وذهب أحد الرهبان 
إلى شيخ (قيل إنه هو الأب أولوجيوس) قائلاً: کے ق 
الصوم. فقال له الشيخ: أي صوم يا بُنيّ؟ 

8 فقال الأخ: الصوم الكبير. 

للم حي کال الذك : فی ا انا کے أن ل #فى اتر ا سینا 

لا أعرف متى يبدأ الصوم الذي تقول عنه» ومتى ينتهي» ولكن الحياة 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول صفحة ۷٠١‏ 


9/2 


3ن قال الأب اولوجيوس لتلميذه: 

0 درّب نفسك» يا بُنيّ» على أن تضيّق معدتك قليلاً قليلاً بواسطة 
الصوم. لأنه بالإضافة إلى كونها تتسع؛ فهي تصير أكثر رقّةٌ وهكذا 
EY‏ كي ا يا 

68 ولكنها إذا أخذت قليلاً تضيق وتطالب دائمًا بالقليل. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة ۷٠١‏ 
og‏ 


وسأله أخ قائلاً (قيل إنه أبَا أغاثون): 

ناا الوت ادا کدی مر انف کلت نوت کرات فيل تیر کنر 
فأجابه: ٠‏ كأنك تذهب» يا اک البيدر. 

ثم سأله أيضًا: إذا شربث ثلاثة أقداح من الخمر فهل هي كثيرة؟ 
فأجابه: إن لم يوجد شيطان فهي ليست كثيرة» وإلأ فهي كثيرة لأنّ 
الخمر تضرٌ الرهبان جداء ولا سيما الشباب. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة ۷٠١١‏ 
Seo‏ 


C0‏ وقيل عن الأب ميجيثيوس: 
0 إنه كان متضعًا جداء ا لع اي م 
كثيرين» بمن فيهم القديس سيسوي (الكبير)» > والقديس بيمين. 


ا وقد عاش عند شاطئ نهر في سيناء. 

لل کک د 400000 
أيها الأخ» ما هي طريقة حياتك في هذه البرية؟ 

60 فقال: إنني آكل كل يومين خبزة واحدة فقط. 

68 فقال له الشيخ: أنصحك أن تأكل نصف خبزة كل يوم. 
خا ففعل ذلك ووجد راحة. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول صفحة ۷٠١١۷‏ 
ig —‏ 
سأل بعض الآباء الأب ميجيثيوس: 
إذا تبقى بعض الطعام المطبوخ لليوم التالي هل تنصح الإخوة أن 
يأكلوه؟ فقال لهم: إن کان هذا الطعام قد فسد. فلا يصح أن نجبر 
الإخوة على أن يأكلوه» لثلاً يضر صحتهم» بل يجب أن يُلقَى خارجًا. 
ولكنه إن كان لا يزال جيداء ويلقى خارجًا من قبيل التبذير» لكي 
يُعَدَ آخر غيره» فهذا خطأ. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة ۷٠١١۷‏ 


Seog 


2 وذكر أناس قديسون عن أبينا القديس أنبا يؤنس قوله: 
كك كنظ مرم فى کیل "دمسائي". ولما حل صوم الأربعين المقدسة 
ارتبطث بفضيلة عدم أكل أي طبيخ في الأربعين يومًا. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة ۷٠١‏ 


Se 
1 الا قال ابا لنجينوس:‎ 
توجّعت معدتي مرةً طالبة مني طعامًا في غير أوانه.‎ 6# 
فقلث لها: حتى ولو كنت مريضة» فموتي› وإذا طلبت مني طعامًا‎ LO 
في غير أوانه» فسأمنع عنكِ ما كنت أعطيك إياه في أوانه.‎ 
ويد ل‎ aaa 
والسهر يطهّر الروح (أو"العقل" حسب المخطوطة).‎ 


والبكاء يعمّد (يغسل) الإنسان» ويجعله يتجنب الخطية. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثالث ‏ صفحة ٠١۷‏ 
Bo‏ 


قال الأب هيبريشيوس: 

الصوم هو كبح لجماح الخطية للراهب» والذي يتنصّل منه يشبه 
الحصان الهائج (أنظر إره: ۸: «صاروا حُْصْنًا معلوفة سائبة»). 

كتاب فردوس الآباء ‏ القديس الأب هيبريشيوس - الجزء الثالث ١58‏ 

© 


د 


2] قال الأب هيبريشيوس: 

8 حسب تدبير إليشع النبي» أصعَدَث خشبة يابسة نصل إحديد) الفأس 
من النهر (“ملا: 20 وخب دير الزرارهتتك) اذ يُضعف الجسد 
بالصوم» تُنتشل النفس من البحر. 

RENOIR EI 


كتاب فردوس الآباء ‏ القديس الأب هيبريشيوس ‏ الجزء الثالث ١55‏ 


le Ss. wT جح‎ 
E E 


ال ا تقرف الله ميخ أجل طت فد يكلم في خزكيال و 
«تنجّسنني عند شعبي لأجل حفنة شعير» ولأجل فتات من الخبز» 


كتاب فردوس الآباء ‏ القديس الأنبا بولا الطموهي ‏ الجزء الثالث ٠١۹١‏ 
9 1 


0 قال القديس إبيفانيوس 

نا أي طعام تريد أن تأكله بمتعة لا تعطه لجسدك» ولا سيما عندما 

تكون بصحة جيدة ولست مريضا. والذي تشتهيه لا تأكله. 

كك : تتغذى بالطعام الذي يرسله لك الله فاشكره کے 
المناسبات» واقبل عطيته السخيةء تلك المسرات التي قبلناها باعتبارنا 


68 وإن كنت راهبًاء ألا تشاء أن تجعل نفسك قويًاء حتى لو اكتسيت 
بالمصادفة بلباس غريب عنك؟ 
با 
قال القديس نيلوس السينائي: 
احفظ الإمساك عن الملذات» حتى توضع ذل حركات الجسد. 
وإن مَرض الجسد فعزّه» حتى يصل إلى الصحة» بدون أن تلازم 
الملذات. ما أطيب وألذ خبز الصوم» لأنه يعتق من خميرة الشهوات. 


كتاب فردوس الآباء ‏ القديس نيلوس السينائي ‏ الجزء الثالث ۲۳۴۳ 


ھا 
0 يا بُنيَ عرد نفسك قليلاً قليلاً أن تضيّق بطنك بالصو» دو 
الإنسان تشبه زقًا يابسّاء فعلى قدر ما تمرّنه وتملأه تزداد سعته هكذا 
الأحشاء التى تملأها بالأطعمة» فإذا جعلت فيها القليل ضاقت» 
ا 


كتاب فردوس الآباء ‏ القديس أولوجيوس ‏ الجزء الثالث ‏ الصفحة 45 ؟ 


د 7 SEM‏ 30 
8 كان أحد الإخوة جائعًا في صباح أحد الأيام» ولكنه حارب هواه 
_ وعزم على ألا يأكل حتى الساعة الثالثة من النهار. 
60 ولما حانت الساعة الثالثة بل خبزه في الماء وجلس يأكل. 
ولكنه أجبر نفسه أن ينتظر حتى الساعة السادسة. 
ا وعندئذٍ قال في نفسه: انتظر حتي الساعة التاسعة. 
انا كانت الشاحة الفاشحة ك ثم رأى عمل الشيطان يصعد 
أمامه مثل الدخان» وهكذا أقمع رغبته في الأكل» ثم فارقه الجوع 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثالث ‏ قصص وأقوال الآباء غير المعروفين E‏ 
hie‏ 


0 قال شيخ: هناك إنسان يأكل كثيرًا ويظلّ جائعاء وآخر يأكل قليلاً 
ويشبع. فالذي يأكل كثيرًا ويظلٌ جائعاء ينال مكافأةً أعظم من الذي 
يأكل قليلاً ويشبع. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثالث ‏ قصص وأقوال الآباء غير المعروفين ‏ الصفحة ١1‏ 4 


A8 


Fan FO يت‎ 

0 قال شيخ: يا حنجرانيء يامَنْ تطلب أن تملأ جوفك» الأفضل أن 
Neg‏ 

5 كما أن ل هكذا 
بحب LAK‏ رده 

© قيل: بطن الإنسان تشبه الزق» فبقدر ما تملأها بالأطعمة أو 

2 تتسع أو تضيق» فإن عوّدتها على القليل ضاقت وصارت لا 

تطلب منك إلا القليل» وإن عوّدتها على الكثير اتسعت وطلبت منك 

الكثير. 

Bog 


2] قيل: کان : شيخ يأكل وهو يمشي في شغله» فسُئل عن ذلك فقال: 
AE LE E ER O‏ 0 
نفسي بلذة للطعام". 
be‏ 


3 قال شيخ: لا تشبع خبرّاء ولا تشته شرابًا. 


ww TTS 6‏ ل Dens‏ 
0 قال شيخ: الذي يأكل كثيرًا ويقوم عن المائدة وهو جائع؛ أفضل من 
الذي يأكل قليلاً ولا يقوم إلا وهو شبعان. 


١ اد‎ 1 


١ 


2 قال شيخ: ويح للشاب الذي يملا بطنه» ويصنع هواه لأن رهبنته 

وتلمذته وکل تعبه يكون باطلا. 
١ 4g —‏ 

60 قال شيخ: أسمى كل صلاح هو أن يمسك الإنسان بطنه ولسانه. 


kr ~4 


قال شيخ: الذي يُرائي بالمسكنة» ويخدع بها الرحومين ليأخذ منهم 
شينًا هو خاطت وظالة» لأنه أخذ بمراءة» وما كان حقًا للمساكين 
أخذه هو 
كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثالث ‏ قصص وأقوال الآباء غير المعروفين ‏ الصفحة 5٠١‏ 2 ١١1ه‏ 
hie‏ 
قال أحد الآباء: أعرف أخَا ش منطقة القلالي صام أسبوع الفصح 
(الآلام) كله» ولما اجتمع الإخوة مساء السبت إليلة العيد) لم يحضر 
عه كلل هوب لحن کد حن لاوياكل شا مك وضع غ 
المائدة» وسلق في قلايته قليلآ من الطلح ,أو البنجرء أو الموز الأفريقي) 
بدون زيتء وذلك حتى يُخفي زهده. 
كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثالث ‏ قصص وأقوال الآباء غير المعروفين ‏ الصفحة /١1ه‏ 
سے 
0 قال شيخ: كما أن حمار المسكين لكونه لا يجد قوثًا ُشبعه؛ يصبح 
هزيلاً ضعيقًاء فتنطفئ فيه شهوة الجماع» وإذا ركبه صاحبه فإنه 
يسير به ذلیلاًء سهل الانقياد بسبب ضعف ركوبته. 
هكذا أيضًا الراهب الذي يُقمع جسده بنقص القوت» وقلّة الملابس» 
فإن الشهوة الدنيوية تنطفئ من جسده» وتتضع نفسه بدون افتخار. 
إنه لا يوجد شفاء لوجع الافتخارء لأنه بقدر ما يتعالى الإنسان 
بأفكاره. بقدر ما تزول معرفة الله من نفسه» والى عمق الظلمة يهبط. 
كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثالث ‏ قصص وأقوال الآباء غير المعروفين ‏ الصفحة ١ه‏ ١7ه‏ 
le‏ 0 
0 قال راهبٌ لشيخ: لي ثلاثون سنة لم آكل لحمًا. 
]ا فقال له الشيخ: ويك ا 
الله عنها؟» فلما سمع الأخ قال: بالحقيقة هذه هي العبادة المرضية لله. 


كتاب فردوس الآباء ا قصص وأقوال الآباء غير المعروفين ‏ الصفحة ”4 ه 


00 


1 3 
القديس انبا مكاريوس 
قال أنبا مقار: 


كتاب فضائل أنبا مقار . صفحة "١‏ 
يرم 


0 كما قال أيضا: إن الصوم المرتب» هو الصوم حتى الساعة 
4 

لل كنت ذات يوم في صحبة القديس أنبا مقار الكبير في ساعة 
ا EET‏ 
ا ا أو البحر SR‏ 0 ا المتوفر 
أمامك. 

8 وبينما كنث أحدّثه عن الإماتة قال لي: قو قلبك يا بُنيّ فقد أمضيث 
A RT‏ يو ا 
ا ادك كاي 0 ل قنك ول كير و1 الي 
أسترقٌ القليل منه باستنادي على الحائط على قدر حاجة الجسد. وكان 


تدبيره العادي أنه لا يأكل سوى مرةً واحدةً في الأسبوع. 
كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة ۲٠۲‏ 
ا 


كتاب فضائل أنبا مقار صفحة ٠۳‏ 


0 حدّثنا يوحنا كاسيان قائلاً: 

6# قال أنبا مكاريوس: يجب على الناسك أن يجتهد في أصوامه كما 
متاك إن ل كي SEE E‏ 5 ناتك نف UH‏ 
ويتناسى الإهانات ويقاوم الكآبة ويحتمل الأتعاب والأحزان كما 
لوكان سيموت في اليوم نفسه. 


ل فالفكرة الأولى تجعل الناسك حكيمًا حاذقًا وتجعله يحرص على 
الانتظام الصارم في النسك بدون أن يسمح لنفسه بالتهاون بحجة 
ضعف الجسد. 

2 بينما أن الفكرة الثانية - أي توفع الموت القريب - تلهمه السمو 
الروحي بالإيمان الذي لا يقتصر على احتقار راحة الدنيا فقطء بل 
ویج أشنا فى احتمالةة الات كالما او قا تر 8 
إلى السماء نحو المكان الذي يترقبه كل حين مؤمئًا أنه قد دعي إليه. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول صفحة ۲۹۲ ۔ ۲٠۳‏ 
ke |‏ 
لل قال لنا أنبا مقار: 
د دمت لزيد الغذاء لي کر ر ریا عليه آنا لد 
60 وقال أيضًا:” الذي يملأ جوفه بالخبز والماء يسلم مفاتيح منزله 
للصوص في تلك اللحظة عينها. 


Se HS 

لل] جاء الإخوة يومًا ما إلى أنبا مكاريوس في الإسقيط: 

ا ولم يجدوا في قلايته شيئًا سوى ماء راكد. فقالوا له: أيها الأب» 
انهض واذهب معنا إلى الريف» وهناك نحصل على ماءٍ نظيفي لك 
(ولكي يزؤّدوه بالأمور الضرورية). 

قيلي ا 0 اشاس RET‏ في ا 

ne الك‎ o 

فقالوا: نعم. فقال لهم الشيخ: وأنا أيضًا أعرفه. ثم أفهمهم بأنه يحب 

هذا العوزء وأنه لوكان يريد تلك الضروريات فإنه يعلم جيدَا من أين 

يطلبها بدون الالتجاء لطلب معونتهم. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة ۲٠٦۳‏ و٤٦۲‏ 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة ۲٠۳‏ 


قال أحد الأخوة: "مضيت مرة إلى الأب مكاريوس بالنهار ظهراء 
وأفذ عطقت رلدر گے کر 5ا فطا ست مه قا ن المناء كدي 
أشرب» فقال لى: "يكفيك ذلك الظل الذي أنت واقف فيه لآن كثيرين 
الآن يسلكون في المسالك والوهاد في العراء» لا يجدون ظلاً مثل هذ 
ا Caf mw Mg e‏ 

فقال لي: "قوي قلبك يا أبني» فإني أقمت عشرين سنة لم أشبع من 
خبز» ولا من ماءء ولا من نوم» وكنت آكل خبزي بقانون» أما من 
جيه الدرم كا كك مد !إلى GE EE EO‏ 


كتاب بستان الرهبان - صفحة ١54‏ 
dg —‏ 


انبا شيشوى الصعيدى 
E0‏ قال أنبا د وا د ا أنطونيوس: 
68 وهو الذي يقود الإنسان mT‏ 
غم أما اتضاع الروح فهو في ذاته أعظم من جميع الفضائل 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول صفحة ٤٤٤‏ 
Bog‏ 


0 طلبة أخ: 

8 طلب أخ من أنبا شيشوي أن يعلّمه كيف يجب أن يعيش في القلاية 
فأجابه: كَل خبزك بملح» وليس من الضروري أن تطبخ شينًا يحتاج 
إلى وقت طويل. 

وأجاب على أخ آخر سأله نفس السؤال بما قاله دانيال النبي: 
«خبز الشهوة ما أكلت» (دا١٠:‏ *): ومعناه ه: لا ينبغي أن يُشبع 
الإنسان شهوة : إرادته. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول صفحة ٤٤٤‏ 


£3 سأل أخٌ أنبا شيشوي: كيف أحرس قلبي؟ 
0 فقال له الشيخ: كيف يمكننا أن نحرس قلوبناء بينما أبواب أفواهناء 
وبطوننا مفتوحة؟! 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة ٤٤٤‏ 


سس وص 
كثيرَا ما كان تلميذ أنبا شيشوي يقول له: 

كا یناک وکوا ی کک ا 

فكان يُجيبه: كلا يا أبي. فكان الشيخ يقول له: إن لم نكن قد أكلناء 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة ٤٤٤‏ 


2 اوق د 

60 زار مرة أنبا أدلفيوس أسقف "نيلوبوليس" أنبا شيشوي في جبل أنبا 
أنطونيوس» ولما عزم على الانصراف جعله الشيخ يأكل في الصباح 
قبل انصرافه» وكان الوقت صومًا. 

ل ولما أَعِدَت المائدة» قرع الباب أناس كانوا يحرثون الأرضء فقال 
الأب لتلميذه: أعطهم قليلاً ليأكلوا لأنهم متعبون. 

8 فقال له الأسقف: لاء لا تفعل ذلك لثلاً يقولوا إنّ أبَا شيشوي يأكل 
E‏ فنظر إليه الشيخ متأملا وقال للةخ: E,‏ 

0 فلما رأوا الطبيخ قالوا للاخ: أثرى عندكم ضيوف والشيخ يأكل 
كي 

لطا فحزنوا جا وقالوا: لِمَ تركتم الشيخ يأكل في مثل هذا الوقت» أما 
تعلمون أنه سيعذْب نفسه أيامًا كثيرة بسبب هذه الأكلة؟ 

الل فلما سمع الأسقف هذا الكلام صنع مطانية قائلا: “لسرا فل 
لأني تفكٌرث فكرًا بشريًا في حين أنك تعمل عمل الله. 

6 فقال الشيخ: إن لم يمجّد الله الإنسان فمجد الناس ليس شيئًا! 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة 45 4 


عندما ذهب أنبا شيشوي إلى كليسما ,أي القلزم بجوار السويس الحالية)؛ 
جاء في أحد الأيام بعض العلمانيين لكي يروه. 

اللا ورغم أنهم تكلّموا كثيرًا فلم يُجبهم ولا بكلمة واحدة. ش 

68 أخيرًا قال واحدٌ منهم: لماذا تزعجون الشيخ؟ إنه لا يأكل؛ لذلك 
فهولا يقدر أن يتكلم. فأجاب الشيخ في الحال قائلاً: من جهتي فأنا 
كل دا تدعو الحاجة إلى داكا 

حب کے ا كت ا سني 

الغ كانت هناك تقدمة (قدَاسًا؛ في جبل أنبا أنطونيوس» وكان هناك زق 
خمر (أباركه)؛ فأخذ أحد الرهبان بعضًا منه في أنيةٍ صغيرةٍ وأخذ 
معه كأسًا وذهب إلى أنبا شيشويء ومزج له كأمًا فشربها. 

6 ثم مزج له كأمًا ثانية فأخذها وشربها. 

انلا ولكنه عندما مزج له كأسًا ثالثة رفض أن يشربها قائلاً: 7 باك 
أيها الأخ» ألا تعلم ال هذه (الثالثة) من الشيطان؟! 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول صفحة ٤٤٠‏ 
Neo‏ 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول صفحة ٤٤٠‏ 


0 سأل إخوةٌ شيحًا: 

E U‏ حي EN SE‏ الت ؟ 

Ea ne SO Ry E Sy E 
والضرب» والزنى» وبقية الأوجاع.‎ 

ولذلك فعلينا أن نتجنب شرب الخمرء ليس بسبب الأوجاع فحسب» 
بل وأيضًا لأجل ما يجلبه من الانبساط في قلوبناء فيجد الشياطين 
الفرصة ليجذبونا إلى الخطية» ويحرمونا من الطوبىء التي وعد بها 
ربنا للحزانى. 

لقد انعزل المتوحدون لينوحوا في كل حينء ويتعبوا في كل عمل. 

لأنهم بحزنٍ كثير» يقدرون أن يحفظوا نفوسهم من خداع الشياطين؛ 
وكثرة القتالات» فكيف يشربون خمرًا كثيرًا يفرّح قلوبهم» ويفك 
ختومهم» ويسقطون في خطايا العلمانيين السكارى؟! 


لكيه 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة 414٠8‏ 445 


ka 

ذا سال اخ انبا شيشوي: 

0 ماذا أفعل» فعندما أذهب إلى الكنيسة غالبًا تكون هناك فقا 
الخدمة» وهم يُلزمونني أن رك فيها؟ 

0 فقال له الشيخ: إنه سوال صعب! 

حينئذٍ قال له أبرآم تلميذه: : إذا حدث في مجمع يوم السبت» ا 
الأحد» أن شرب أحّ ثلاث كؤوس من الخمرء > أليست هذه كثيرة؟ 

اغا فقال الشيخ: إن لم يوجد فيها شيطان فهي ليست كثيرة. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة 45 4 
ره ْ 


0 سأل إخوةٌ شيخًا عن معنى القول السابق. 

]ا فقال: كان الآباء الأولون يستصعبون شرب الخمر جداء لأنه يجعل 
الشيوخ كالأطفال عديمي المعرفة» ويحرّك في الشبان الميل إلى 
الشهوة : الرديئة» والنسّاك يكرهون ذلك بسبب حرب الزنى الصعب. 

0 ولما سال أبرآم معلّمه أنبا شيشوي قائلاً: إذا شرب أ في عيدء أو 
يوم أحدء مع الآخرين ثلاثة أقداح» فهل هذا كثير يا أبانا؟ 

أغنا قال له: إن كانوا علمانيين» ولا تقاتلهم الشياطين» فليس هذا بالكثير 

!]ا وإن كانوا متوحدين؛ 8 الشياطين في كل حين» فهذا كثير. 


و 


ا والطوباوي بولس الرسول يحذر من ذلك قائلاً: "لا تتعذوا في 
اكاك فار ۸[ ا E‏ على الناموس 
اأخرة يل ودارا كمون لتهرهمء اخ NE‏ 


أما ذاك الأخ فلأنه كان ناسكاء فإنه خوفًا من القتال قال له أنبا 
شيشويء إِنّ هذا الفعل فيه تعبء أي أنك إذا حضرت المجمع 
وشربت مع الإخوة» تزداد عليك صعوبة القتال» وإن لم تشرب قد 
يسخر البعض منك» ولكن من أجل المجمع يشرب الإنسان قدحًا 
واحدّاء أو اثنين» أما الثالث فَيُرِفَض لأجل وجع الشهوة. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول صفحة ٤٤١‏ 
Beg‏ 


60 قال أحد الشيوخ: 

0 ذهبنا مرة إلى جبل المغبوط أنطونيوس لزيارة أنبا شب شيشويء ولما 
جلسنا للأكل جاء إلينا شابٌ يطلب صدقة. 

ولما بدأنا نأكل قال الشيخ: اسألوا هذا الشاب إن كان يريد أن يدخل 

فقال الشيخ: فليُعطٌ إذا ليأكل خارجًا. 

ثم أخرج الشيخ زجاجة خمر كان يحتفظ بها للتقدمة (للقتاس)» ومزج 

O GS‏ 2ك الماك كاسن 


فااش مت رر فک عاذ إن اکا کے تع تنو انق من 
الخمر. فقال أنبا شيشوي: لوكان قد أكل معنا لكان قد شرب نفس 
الک تتلكاء' ركان رافک آنا کان ف اگ مب او کے ران 
سيقول في نفسه إِنّ هؤلاء الرهبان يُبهجون أنفسهم أكثر مني. 
ككلم نون نک و 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول صفحة 4۷ 


2 
8 قيل عن أنبا شيشوي الصعيدي: 
LL‏ ا التي في أرسينيوي (الفيوم)» وكان هناك شيخ 
مريضٌ في منشوبية أخرى. ِ 
E‏ مسن مق اك لمي کان تس اس ان يدر 
يومين يومين» وكان هذا اليوم من الأيام التي لا يأكل فيهاء 


68 فلما سمع عن مرض الشيخ قال في نفسه: ماذا أفعل؟ إذا ذهبث 
لأراه أخاف أن يدفعنى الإخوة أن آكل» وإذا انتظرتُ حتى الغد أخاف 
أن الشيخ ينتقل إلى راحته. فلأفعل هذا: أذهب ولا آكل. 

فذهب صائمًا مكملاً وصية اللهء وغير مُرخ لطقس حياته لأجل الله. 

كتاب فردوس الآباء ‏ القديس أنبا شيشوي الصعيدي ‏ الجزء الثالث ١5‏ 

قيل عن انبا شيشوي الصعيدي: 

إنه كان لا يأكل خبرّاء وفى عيد الفصح توسل إليه الإخوة أن يأكل 
أوآكل مما طبختموه. فقالوا له: إذن» فكل خبرًا فقط. ففعل ذلك. 

كتاب فردوس الآباء - القديس أنبا شيشوي الصعيدي ‏ الجزء الثالث ۲۳۷ 
0 ا SESS‏ 9/2 
ومرة سأل أخ الأب صيصوى: "عن تدبير ما". 
فأجابه الشيخ قائلاً: "إن دانيال النبي قال: خبز شهوة ما أكلت". 


كتاب بستان الرهبان - صفحة ٠١٤‏ 
ke‏ 


GR 
هو‎ e 
انبا بيمن المتوحد‎ 
اعتاد الأب بيمين أن يقول:‎ 8 
روح الله لا يدخل البيت الذي فيه مباهج ومسرّات.‎ 62 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول صفحة ٠5‏ 5ه 


Bog 
أخبر بعض الإخوة أنبا بيمين عن أخ أنه لا يشرب الخمر:‎ 1 
فقال لهم: الخمر ليست للرهبانء لأنه لا يوجد فيها شيء نافع لسكان‎ 
الأديرة.‎ 
سأل إخوة شيخًا:‎ 
ما معنى قول أنبا بيمين إن الخمر ليست للرهبان؟‎ 


زوك 


فقال الشيخ: لأن الخمر تحرّك شهوة التناسل» وتُفرّح القلب إبشريًا؛ 
وتصرف الحزن إالروحي) كما قال سليمان الحكيم: «أعطوا مسكرًا 
لهالك» وخمرًا لمُرّي النفس» یشرب وينسى فقره ولا يذكر تعبه بعد» 


Ak 
كتاب فردوس الآباء  الجزء الأول صفحة 55ه‎ 


bo 
قال أنبا بيمين:‎ 


عندما قاتل داود النبي الأسد أمسكه من حنجرته»ء وقتله في الحال. 
فإذا أمسكنا أنفسنا من الحنجرة والبطن فسنغلب - بمعونة الله - 
الأسد غير المرئي. 


HEE 


Be 
وقال أيضًا:‎ 
E EEE O o a a ا‎ 


و 


وقال أيضًا. 
aS EL 7‏ اك 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول صفحة 55ه 
Bo‏ 


O‏ أنبا بيمين (وهوأخيه الأصغر): 
aD‏ 

a TE RT RT 
يا أبي أصغر سنا ألم تصُم يومين يومين؟‎ 

قال له الشيخ: نعم» بل ولمدة ثلاثة أيام وأربعة» بل والأسبوع كله. 
إلا أ الآباء اختبروا كل هذا بقدر ما استطاعواء ووجدوا تمن 
الأفضل الأكل كل يومء ولكن بكمية قليلة. 


BE ID 


8 DE 


1 2 


0 وبذلك فقد تركوا لنا هذا الطريق الملوكي الخفيف» والمأمون 
للوصول إلى الملكوت. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة 55ه 
29/2 
قال أنبا بيمين: 
الجوع والنعاس» لا يسمحان لي بأن ألاحظ هذه الأمور الصغيرة 
(هذا بحسب الأقوال المرتبة منهجيًا في كتاب ./ا/8.//ا4 ولكن هذا القول 
بحسب الأبجدي هو: بسبب احتياجنا إلى الأكل» والنوم» لا نرى 
الأمور البسيطة. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة 517ه 
5 ع چ e ٤ ١‏ : 
سال اخ الاب بيمين: 
إن كان لي عند أخ بعض النقود»ء أتنصحني بأن أطلبها منه؟ 
E CC‏ فقال له الأخ: ثم بعد ذلك 
] فقال له الشيخ: ا a E‏ اکال تتام أخاك 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة ٥٦۷‏ 
Bog‏ 


قال أ لأنبا بيمين: 

سمعث عن شيخ أنه ظل لفترةٍ طويلةٍ مواظبًا على الصوم يومين 

يومين ویاکل خبز شعير بدون خميرة. : 

لع فقال له الأب بيمين: أما نحن فعلى العكسء كنا نعمل كل الأيام 
بأيدينا باستمرار وكنا لا نشبع (عندما نأكل)» وكانت يد الرب تشبعنا 
سواء بالجسد أو بالروح. 


اكلا 
لاض 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول صفحة ٥٦۸.١٦۷‏ 


No 
قال الأب بيمين:‎ 


فرك حا ف ١‏ الاشففطة رإكليا ت م ميق 
يومين دون أن يبلغ إلى النصرة. ولكنه حالما ترك هذه الطريقة من 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة /5ه 
Neg‏ 
كما قال لي أبّا بيمين: 
کل دون أن تاكل. واشرب دون أن تشرب. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول صفحة /5ه 
eg‏ 


وقال أيضا أبَا بيمين: 
کا الدخان يطرد النحل وينتزع حلاوة العسل الذي يصنعه؛ 
کا اکا و ی ا ی ا 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول صفحة ٥٦۸‏ 


505 2 


E E EF ۰‏ 
0 وقال أيضًا أبّا بيمين: كل راحة أو مسرّة جسدانية ممقوتة عند الله. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول صفحة /5ه 


او مسا 

وقال أيضا أبَا بيمين: إذا استطاع الراهب أن يغلب أمرين» يمكنه 
أن يصير حرًا من العالم. فساله أخ: ما هما هذان الأمران؟ 

فقال: الراحة الجسديةء والمجد الباطل. 


ig —‏ 
ا قال الأب يوسف عن أنبا بيمين إنه قال: 

هذا القول المكتوب في الإنجيل: «مَنْ ليس له (كيس أو مزود؛ فليبع 
ثوبه ويشتر سيقا» إلو؟1: .)١‏ المقصود به: مَنْ كان في راحة 
فليتركهاء ويتخذ طريق الجهاد (أو الطريق الضيق) 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة /5ه 
bo‏ 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول صفحة /5ه 


ا1 سمعث الأب بيمين يقول لي: لا يمكنك أن تفعل هذا: ترتاح هناء 
وفى نفس الوقت تدخل الملكوت. 
أيه 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة ٥٦۸‏ 


قال أبّا بيمين: 
Ee eT‏ 


ل 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول صفحة /5ه 
وقال أيضا أبّا بيمين: 
ثلاثة أمور تقود النفس: السهرء ومعرفة الذات» والإفراز. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة ٥٦۹‏ 
لس سه زه 
قال أخ لأنبا بيمين: أنا آكل خضروات كثيرة. 


الخضرواتء ولا ترجع إلى أقاربك لأجل احتياجاتك. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة ١51ه‏ 


يمه 


00 

كتاب حباة الصلاة 
1 مائدة الإنسان الذي يداوم الصلاة» هي أحلى من كل عطر المسك› 
وأزكى من أريج الزهرء ومحب الله يتوق إليها ككنز فائق القيمة! 
EN‏ ء لقتناو E‏ او ا A‏ 
العمالين في الرب» وانهض نفسك من مواتها. 
6 بين هؤلاء يتكئ الحبيب ويقدسهم» محولاً مرارة ريقهم» إلى حلاوة 
تفوق حد التعبير» ويجعل السيمائيين يعزونهم ويقوونهم. 


الريك 


إني أعرف أحد الإخوة رأى ذلك ظاهرة بعينيه. 

خان كط الک با وکا وال کا کن انف و اع 

لصلاة. الجوع أكبر معين على تهذيب الحواس. 

لظ وا Nb‏ رن بي كذ لكان DT ENS‏ 

كل جهاد ضد الخطية وشهواتهاء يجب أن يبتدئ بالصوم: 
خمافا !ذا کاو الحا خا ذاخابا 

Heo 

للخطية» وصرت قريبا من النصرة. الصوم هو بداءة طريق الله 
ET ER OC OT‏ المي CT‏ 
الفضائل. بداية المعركة. تاج المسيحية. 

جمال البتولية. حفظ العفة. أبو الصلاة. نبع الهدوء. 

معلم السكوت. بشير الخيرات. 

بمجرد أن يبدأ الإنسان بالصوم» يتشوق العقل لعشرة الله! 


التراخي وتبرد نفسك» زن حياتك في كفة ميزان المعرفة. 
في الوقت الذي يكون فيه جسدك شديداً وممتلئاًء إحذر أن تعطي 
ذاتك حتى ولا قليلا من الحرية. | 
لع لقد تعلمت بالإختبار أن أساس كل الخيرات» وخلاص النفس من 
أن الأعداى"والظر يو إلى الى "هو اهر آنا اتان: التكّات فا اكان 
واحد فقطء ودوام الصوم. 
علي #مطا 


فالإنسان يجب أن يقنن بطنه باعتدال» ولكن بحزم وتعقل» ويداوم 
ا ا ال ال ER‏ 
يحصل على انتباه العقل» ويصل إلى إخضاع حواسه»ء وتسكين 


التتتطياق ريخاو ل من لاء أن و قف مق اقلت عمل الاد بعد 
ذلك يقترح إهمال المواعيد المخصصة للصلاة» والقوانين المحددة 
للعبادة» ثم يخضع الفكر عن ضعف» لكي يتذوق قليلا من الطعام قبل 
ميعاده» مع إهمال أشياء أخرى بسيطة»ء ولكن كل هذا يسهل قيام 
شهواتنا مرة اخرى. 


ر 

إن أول وصية وضعت على طبيعتنا في البداءة» كانت ضد تذوق 
الطعام» ومن هذه النقطة سقط رئيس جنسناء لذلك فإن أولئك الذين 
اد نان أجل کک ت _أن 6 ا08 من © ركافت 
أول ضربة. 

اللا مخلصنا الصالح حينما أظهر نفسه للعالم عند الأردن» ابتدأ من هذه 
النقطة» فحينما اعتمدء قاده الروح إلى البرية مباشرة_ فصام أربعين 
يواما اوأر ینا ليده وکل الین پر نون أن ینت ا خط ته نحت أن 
يضعوا أساس جهادهم على نموذج عمله. 

هذا السلاح «الصوم» قد صقله الله فمن ذا الذي يحتزاقء عض 
احتقاره؟. إن كان معطي الناموس قد صام بنفسه»ء فكيف لا نصوم 
نحن الذين وضع الناموس من أجلنا؟ 

ن 

8 ليس سلاح أقوى من الصوم» يعطي شجاعة للقلب في معركة 
الأرواح الشريرة. إن من يداوم على الصلاة يكون في كل وقت 
O E‏ 

بسلاح الصوم نال جميع القديسين الأتقياء إكليل النصرة على 
أعدائهم! لأنه أثناء الصوم يكون العقل مستعدا أن يحتمل أشد 
الم تاكن كن الك ادنك الوب اك اك © 

Neg الست‎ 

]ا يقال بخصوص الشهداءء إنهم حينها كان يبلغهم خبر اليوم الذي 

re:‏ فيه إكليلهم؛ إما بإعلان روحيء أو بواسطة أحد أصدقائهم, 


A 


O منج‎ DOE RE 21 كنال‎ RCE 
ولكنهم ينتصبون من المساء حتى الفجر في الصلاة» متيقظين في‎ 
شكر وحمدء بتراتيل وتماجيد» وتسابيح» والحان روحية شجية.‎ 
مسرورينء منتعشين» مترقبين هذه اللحظة» كما يشتاق الناس الح‎ 
دخول بيت العرس» يتوقون وهم صائمون إلى ضربة السيف» ليكللوا‎ 
بإكليل الشهادة.‎ 

0© نحن أيضا أيها الإخوة» يجب أن نكون هكذا على الدوام مستعدين؛ 
رقن اهاد اليه ا اک كيار 


مار إسحق السرياني 


Be 
کک نمام اذا هاج الع طرف امد الب‎ 


الأب يوحنا. ك. 
کک و ا 

8# إنه أمر عجيب فبينما نهتم بصحتناء ونكثر من اعتنائنا بأنفسناء ومن 
بل الطعام الشهي || المفيد للصحة. ونختار الشراب ا ونتنزه 
e‏ مع أن Em‏ العذيق E Ka.‏ وأماتوها 
NT‏ ا اللا ا و ةو 

اللا وبينما أجسادنا المعتنى بها تفسد» وتنتن» وتنبعث منها رائحة كريهة 
بعد الوفاة» إذ بأجساد هؤلاء القديسين المهملة عندهم» والمزدرى بها 
جداء تبقى عطرة» وتفوح منها روائح زكية حتى بعد الوفاة! 

إنه أمر عجيب حقاء إذ بينما نظهر كأننا نبني» نهدم دون أن ندري» 
وبينما هم يهدمون» نجدهم بالعقل يبنون! «من وجد حياته يضيعهاء 
ومن أضاع حياته من أجلي يجدها» (مت١٠:‏ 55). 


0 إننا لا نخشى عدو خارجياء لأن عدونا هو داخلناء وكل يوم تقوم 
الحرب داخلنا بنا وعلينا. 


0 فإذا كنا منتصرين فيها كجنود للمسيح» تهون علينا كل الأمور 
الخارجية. ويعم السلام» وتخضع كل حواسنا لناء ل ا 
E‏ 0 وام ة اليك تتكس 1 E‏ انها 

6# وليتنا لا نعتقد أن الصوم الخارجي عن الطعام وحده» يكفي لكمال» 
rde omg‏ ا EE‏ جا اميك 
8 

Beg 


0 لأن النفس لها أيضا أنواع خطيرة من الطعام» فإذا ما اعتادت عليها 
هوت هری الفجر والضلال. فالنميمة» وحدة الغضب» والغيرة» 
والحسدء والبغضة»ء هذه أطعمة الشقاوة» التى تورد النفس إلى 
كس كذ كان اتوك ولد E EEE‏ النفو : 
ا 

63 فإذا کنا نوقف كل قوانا للامتناع عن كل هذه» بصوم مقدس شدید› 


مع مراعاة الصوم الجسدي» حينئذ يصير الجسد مع النفس ذبيحة 
ا E GT e‏ 
نحن 297.. ختلاللة E‏ ...كد رمحا حل E‏ .ا عه له _ 

أما إذا كنا نصوم بالنسبة للجسد فحسب» ونحن مقيدون بخطاياء 
ورذائل نفسية معيبة» فلن يفيدنا توضيعنا للجسد شيئاء طالما ان 
CRRA‏ 

علينا إذن حينما يكون إنساننا الخارجي صائماء أن نضبط الإنسان 
الداخلي» ومنعه من كل طعام يفسده» فإن هذا الإنسان الداخلي» هو 
هو الذي يحثنا الرسول أن نقدمه طاهرا أمام الله» قبل كل شيء» حتى 
يكون أهلا لحلول السيد المسيح فيه. 


Seg 


الأب يوحنا كاسيان 


شهوة الحنجرة. وبسرعة هضمه تهرب من الحرارة المتولدة من 
دسمه. 
الأب يوحنا الدرجي 


e 
إذا أضعفنا الجسدء وأنهكناه لدرجة انحطاط الروح أيضاء فإن ذلك‎ 
الأب صاروفيم ص.‎ 
س‎ 
للا وكما أن الإفراط في الأكل ضارء كذلك الإفراط في الصوم.ء لأن‎ 
الضعف الناتج منه يعيقنا من تأدية الصلوات» كما هو مفروض علينا.‎ 


Beg 
انه ا 0 نتخلف عن الخدمة «الصلاة» بسبب الضعف الناتج‎ 
عن الصوم» من أن تخلف بسبب الكسل» والوخم الناتج عن الإمتلاء.‎ 


مار إسحق السرياني 
لسلسلل دش بويا 7 سد 
الل يلزم أن نهب عناية كافية نحو الصوم» كوسيلة نصل بها إلى نقاوة 
القلب» وليس كغاية. 
الأب يوحنا كاسيان 
يه 
اللا رأيت في زماننا هذا r as e‏ اذ 
رأيت الشعب وحتى بعض الكهنة يحلون رباط الصوم؛ الذي فرضه 
الروح القذس غاا أعني صوم الأربعاءء والجمعة. 
والاربعين المقدسة. والميلاد» والرسل» والعذراء. 
ل يقومون باكرا في الصباح ويستعملون «شرب الدخان»» والقهوة 
متخذين في ذلك علة فارغة: 
1 واحد يقول إذا لم أشرب القهوة لا أعرف أن أرفع رأسي. 
ا وآخر يقول إذا لم أشركا القهوة لا أستطيع أن أفتح عيني. 


ااه 


ا وآخر يقول إن الدخان يطرد البلغم من على قلبي (أي من صدري). 

ا وآخر يقول إذا لم أشرب الدخان» لا أعرف أن أقضي حاجة 
الطبيعة. يا لها من ارتباطات فارغة:؛ ارتبط بها هؤلاء الأشقياء 
د ORK. POE bv‏ حال e RR Be‏ 
الخطية»ء والجسد: «لا تملك الخطية في جسد كم» إروة:١١)‏ 

0 إذا كنتم يا متقدمين في الشعب» من رؤساءء وأراخنةء تفطرون 
باكرا في الصباح أمام الشبان والأطفال» فقد صرتم عثرة لهذا 
الشعب» وعلة برودتهم من حرارة العبادة والصلاة. 


و 1 

انا هن هرن لحن هونو الراك" رزيل 1 ایا ار ,دا کان 1 

رؤساؤك يأكلون في الصباح» إجا ۱۹: ١٠/؟‏ 

0 وأنتم يا كهنة الرب» واجب عليكم التعليم» ورعاية الشعب» 

وا2 و لحن اااي" ا ا 

ل وأنتم يا أولادنا المسيحيين» وبالأكثر يا رؤساء الشعب» والأراخنة 
فليترك كل واحد منكم عادته الرديئةء التي تعطل صومه»ء أي شرب 
القهوة» والدخان في الصباح» وثابروا على الصوم والتجلد» ولوكان 
فيه تعب لكم» فتعب هذا الدهرء لا يساوي المجد المزمع أن يوهب 
لنا. والإنجيل يقول: «من لا يحمل صليبه ويتبعني فلا يستحقني». 

وحمل الصليب يشمل تعب الصوم» لأن الصوم يذلل النفس 
وتنبت لها أجنحة روحانية. 

0 ثم بعد هذا أتانا الابن الوحيد منحدرا من السماء إلى الأرض» ولبس 
جسدا وعرفنا الطريق إلى الخلاصء عاملا ومعلما. 


١0 


١ 


بشهوة الأكل» هو انفراده في البريةء وصيامه أربعين يوماء وأربعين 


AS 


ليلة. ثم تقدم إليه العدو ليحاربه» فحاربه وغلبه» وأظهر لنا السر كيف 
اكير و كب ا 1 كن الح كي بكر ليشي" نظام 
والصوم", إذا أفطرنا يا إخوتي والكنيسة صائمة» نكون قد أفرزنا 
ae‏ يع وو با ROE CEE‏ 

يح E e cg Ke‏ عو Ed‏ 
الصوم وتفطر الكنيسة» إلا أن يكون قانون موضوعا من معلم التوبة؛ 
أو بمشورة معلم مدبرء لئلا يكون صومكم غير مقبول» ويجلب عليكم 
العظمة والافتخار» ويولد فيكم الدينونة. 

مغ ريت يوي اش 
1 لا تصم بالخبز والملح» وأنت تأكل لحوم الناس بالدينونة والمذمة. 
0 لا تقل أنا صائم صوما «نظيفا» وأنت متسخ بكل الذنوب. 


7 YF 
الجا‎ 
MT 8 
الجا‎ 
2 YF 
الجا‎ 
MN f 
|) اج‎ 


ع خذ لك مرشدا حكيماء وإذا أمرك بالصوم فاغسل وجهكء وادهن 
راسك» ولا تظهر للناس صائماء فيضيع أجرك من مديحهم. 


لا تصوم فمك من الأطعمة؛ ولسانك يأكل في أعراض الناس! 

لا تفتخر على غير الصائمين» واضبط لسانك من الكذب» والحلفان» 
وذم الناس» والافتراء عليهم في غيابهم, أو حضور هم» ولا ضر 
الواحد بالآخرء وتقف كمصالح بينهما. صوم يدك» وعينك» وأذنك» 
من كل أمر قبيح يغضب الله وحينئذ يكون صومك نظيفا! 

ا تدقق في صوم» وتتهاون في آخرء لأني رأيت كثيرين يفطرون 
الاربعين المقدسة» وق ضر العدذرااء يصومون صياما فائقا عن 
وضع الكنيسة بأهوية قلوبهم» وبدون مشورة معلمي البيعة. 


أنبا يوساب الأبح 
OL e‏ 4205 على 99:19 
ا إحذر من خداع البطن» إذ تكون مملوءة» وتصيح أنها جائعة. 
ay E o RE a LO‏ دفعة وأحدة 
واعلم أن الشبع من الطعام هو أبو الزنا. 


يفرح اليهودي بسبته» ويسر الراهب النهم البطن» بيومي السبت 
والأحد» يجلس يحسب يوم العيد قبل وقته» ويستعد للأطعمة قبل 
أوانها. اضحك على الشيطان الذي يحضك على زيادة ساعات 
الصومء فإذا حانت ساعة الإفطار أنكر موقفه. 

اف سو وا نا د اا ا 


LH 
ا ويا‎ 
أما إذا لذدناها بالمآكل» فرحت ومرحت عقولناء وانسابت ألسنتنا.‎ 0 
LH 

| 


اعرف أن الشيطان في أكثر أوقاتنا يجلس في معدتناء ويجعل 

لإنسان لا يشبع» ولو أكل مصر كلهاء وشرب نيلها! 

ثم ينصرف هذا الشيطان البطني» ويرسل لنا شيطان الزناء بعد أن 
يخبره بما جرى قائلا له: أدركه فإن بطنه موثق» فلن تتعب معه 
كثيرة» فإذا ما وافانا تبسم» وربط بالنوم أيديناء وأرجلناء وعمل كل ما 

8 إن كنت عاهدت المسيح أن تسلك الطريق الضيقة» فضيق بطنك 
أولاء لأن البطن العريض الواسع» يستحيل أن يسير في طريق الرب 

Bo 

O RS a EEE E 
موقف يوم الدينونة الرهيب» وأنت بذلك تقطع الطريق على شيطان‎ 
E SEO OE RE OE RES 
شربها يسوع من أجلك» وبذلك تضبط نفسك.‎ 

الصوم هو غصب الطبيعة» وتكليفها بمراد النفس» وقطع تلذذ الفم» 
وحرمان الجسد من الحرارة. فتح شيطان شره البطن فيه وقال: إن 
ا“ الك هو خادم الزناء اة هو قساوة القلب» وثالثهم كثرة 
النوم» والتلذذ بالفراش» أموبطاتي ھن الثرثرة» والنكتة» وحب 
التزين» أما آخر أولادي فهو قطع الرجاء. 


ke 


NE 


الأب يوحنا الدرجي 


عمل النسك ضروري» وهذا ظاهر من قول بولس الرسولء إذ أنه 
دعي النسك ثمرة للروح قائلا: بجوع وعطشء بصوم كثيرء إني أقع 
جسدي وأجعله لي عبدا. 

ا فالفضيلة لا تقام إلا بالنسك» لأن النسك يلجم الشهوات» والطعام لا 
ينفع الجاهل» هكذا قال سليمان الحكيم: "ولا تهتموا لأجسادكم بماذا 
تأكلواكٌ"2 هكذا قال المسيح. 

لس #روب٠©‏ 


0 وقد قرن الرسول الضلالة بقلة النسك؛ إذ يقول: «وفى آخر الأيام 
تكون أزمنة صعبة؛ ويكون الناس محبين لشهواتهم» 
ا كذلك أظهر الرسول أن لعنة عيسو قد حلت عليه بسبب شهوة 
gk‏ "يوك دعا يفت EEE‏ يواه "الله 
فموسي صام أربعين يوماء ثم صعد على الجبل» وتكلم مع الرب 
كما يتكلم الرجل مع صاحبه. وأخذ من الرب لوحي الوصايا مكتوبة 
بأصبع الله! 

Nog 


ا ودانيال صار في الرؤيا بعد ما صام واحدا وعشرين يوما. 

الل والفتية الثلاثة لم تؤذهم نار الأتون المحمي بسبب صومهم 
وصلاتهم. ويوحنا المعمدان أقام حياته كلها في تقشف وزهدء وأعلن 
الرب للعالم نوع غذائه ولباسه» وهذا كان يخفيه عن الناس» ليكون لنا 
منه عظة. ولست أعني بالنسك» ترك الطعام الضروريء لأن هذا 
يرمق إلى ال کہ عق أ عنى کر ناکل الكى کے اکا 


وتسبب تمرد الجسد. 


نش /##إرويا س 
لط وقد تكون هناك أشياء كثيرة» ليس فيها خطية»ء ومع ذلك يجب أن 
CT TM‏ د كلقا ET‏ حر 2 ككف رار بزلل 


«إن كان طعام يعثر أخي فلن آكل لحمة إلى اترا اعفن أخي» 
EY‏ 5 

1 اب فال ر کین ,ذا فاك کک و و کک 

يصطدم به أخوك؛ أو يعثر»ء أو يضعف» (رو١"5: ١٤‏ 

اا ل ا ET‏ 
الطبيعية. والنسك هو رأس الحياة الروحيةء وهو يقلع شهوة اللذة. 

0 أما اللذة فهي خدعة الشريرء والصنارة التي يصيد بها أتباعه. 
ويسوقهم مكبلين بقيودها إلى الموت. 

س لل سسب 

لطا أما فضائل الناسك فهي مخفية لا تظهر للناس» ومع ذلك فهي 
تعرف من معاملة الناسك لجسده. وفى هذا ربح ليس بقليل» لكل الذين 
ينظرونه حتى أثناء آكله» كما يقول الرسول: «حتى إذا أكلتم أو 
شربتم أو عملتم أي عمل آخر يكون الكل لمجد الله». 


لل ولكن لا نعد مع أعداء الله الذين ينحرفون بنياتهم السيئة» ويحمون 
مسو و لدي 1د كديا ؛ 

اللا يجب علينا أن نذوق من كل طعام يقدم لناء كل نوع في زمنه دفعة 
واحدة إخاص للرهبان) حتى تظهر للجميع أن كل شيء طاهر 
لوطا و ران يكل 1 كاف اد بق كشن كر أن للستي | + اا کے 
ذاته» إذا تناولناه بالشكر» لأن كل شىء يتطهر بكلمة الله : 

ل ولكن مع هذا لنحفظ صورة النسك» ونهرب من امتلاء البطن» لأن 
لمجي كل و لع موك رف راس وهاي E EOL‏ 
کے کو ال 


a a U i 
a RE .انض وتیونا عن ده ای‎ 


باسيليوس الكبير 


الأب يوحنا كاسيان 
Bog‏ 
الفا عة ار ال اكك ونار ع ال هورنما اواك ين 
باكر» وهذا لا يحتاج إلى قوة جسد. 


og 

SE SR‏ ال عشرين عاماء يدرب نفسه في 
الوحدة» لا يخرج قطعاء ويندر أن يراه أحد. بعد هذا لما كثر الذين 
أرادوا برغبة حارة أن يقلدوا نسكه» وبدأوا يقتحمون بابه خرج إليهم 
د يدياع EY‏ 

60 ولأول مرة في خارج الحصن» و عندئذ تعجبوا من منظره عندما 
ا a E O RS‏ ا م 
بغير تمرين» ولا نحيفا هزيل الجسم» بسبب الصوم» والصراع مع 
الشياطين» بل كان كما عهدوه قبل اعتزاله. 

سيرة أبا أنطونيوس الكبير بقلم أثناسيوس الرسولي 


كتاب حياة الصلاة الأرثوذكسية ای - نواحي النشاط الداخلي الصّلاة - 
الفصل العاشر: Ww‏ - صفحة ٤۷١‏ ۔ ٤۷۸‏ 


0 ۱ { 
٠ ۲‏ أ ٠‏ 
فديسون اخرون 
لكيولك الفجكام a e‏ تعر ارا لک ا اک 
والتشامخ» والكبرياء» حتى في أثناء رقود الإنسان للنوم» هي صفات 
لمحيو EN O O E OR‏ 
ال وبسقوطنا في الخطيئة أصبحنا مماثلين للدواب» وفقدنا النعم 
الطبيعية التي وهبنا الله إياهاء وصرنا كالبهائم لا كالكائنات العاقلة: 
وكالحيوان بدلا من أن نكون مقدسين. 


كتاب الفيلوكاليا عن صلاة القلب القديس غريغوريوس السينائي - صفحة "4 


مار إسحق السرياني 


NN 


EET I‏ ود 

ا قيل عن القديس ذهبي الفم: 

إنه طوال مدة إقامته في بطريركية القسطنطينية كان غذاؤه ماء 
الشعير والدشيشة. يأخذ منها كل يوم بمقدارء وهذا جعله ينسى 
الشهوة. وكان ثوبه من شعر خشن» ولم يكن له ثالث أي ثوبان فقط). 


كتاب فردوس الآباء ‏ القديس يوحنا ذهبي الفم ‏ الجزء الثالث ‏ صفحة 79 


he 7‏ 
١٠١ 5‏ لنتكلم الآن عن الطعام» يكفي كل ناسك يمارس الصمت: 
رطل من الخبزء وشرب قدحينء أو ثلاثة أقداح من الماء. 
أما عن أنواع الزاد الأخرىء فيجب عليه ألا يأكل حسب ما تشتهى 
طبيعته الجشعة» بل يأكل ما ينعم به الله عليه في إقلال. 
لأن أفضل وأقصر قانون هاد لهؤلاء الراغبين فى الحياة كما يجب» 
ن يحاقظى ا واه افا ا ق ي 
1١(‏ الصوم (7) والصلاة إ۳ واليقظةء لأنها تعطى ثباتا محققا 
لكل الفضائل. 


كتاب الفيلوكاليا عن صلاة القلب ‏ القديس غريغوريوس السينائي - صفحة ۷١‏ 
he‏ يي  0--‏ 2 


ا م الم فشكيل إن تتخم البطن بالطعام» وتشعر في نفس الوقت 
باللذة الروحية؛ والنعم اللاهوتية. 

6# لأن أي إنسان يديث بطنه بنفس المعيارء يحرم نفسه من النعم 
الروحية» وعكس ذلك بقدر ما يحفظ الإنسان جسده نحيلاء بقدر ما 
يمتلئ بالطعام الروحي والتعزية. 

EAE + EREK‏ كله 

۷- لنتخل عن كل ما هو دنيوي» ليس فقط الثراء والغنى» أوبريق 

لذهب» أو الأشياء الدنيوية الأخرى. ل 

لنبعد عن نفسنا حتى اشتهاء الرغبة في نفس هذه الأشياء. 

ولنكره ليس فقط ملاذ الجسدء بل أيضا حركاته التي لا تقاوم. 

لتكافح ١‏ ادل کے جما اتا رار افد 


NA 


ES RS TS E لك‎ 
ا‎ ERSNI JOSE OS 


كتاب الفيلوكاليا عن صلاة القلب - الباب الرابع - سمعان اللاهوتي الجديد 
تعاليم عملية ولاهوتية ‏ صفحة ١1‏ 


١ 1ب‎ 


5- من يؤمن ببركات العالم الآأتي» يزهد في مما له من ملذات 
العالم الحاضر طوعاً. ولكن من ينقصه هذا الإيمان» يصبح محباً 
للذة» ومتبلد الحس. 


كتاب الفيلوكاليا ‏ المجلد الأول في هؤلاء الذين يعتقدون أنهم يتبررون بالأعمال ‏ القديس مرقس الناسك ‏ صفحة ٠٠١١‏ 


00 
٠ 7 +‏ 
القديس مار أوغريس 
127 الذين أعطوا أنفسهم لحياة النسك» ثم بعد ذلك صنعوا تدابير 
الجسد لأجل الشهوات» فإنهم ملومون من جهة أنفسهم» وليس من 
جهة أجسادهم. 
Ra RT Er‏ شط لالد هن ا لين 
بالتدريب المقنن أعطوا أنفسهم للتأمل في المخلوقات» قد عرفوا نعمة 
الخالق من أجل إعطاءهم هذا الجسد. 
Bog‏ 
والانتصار عليه 
الذي يضبط بطنه هو يقطع الهواء. 
يا الذي يغلب بالأطعمة» يربى الأهواء. 
وكما أن طعام النار الحطبء كذلك محبة عداوة (شر) كثرة الأكل. 


كتاب التداريب الروحية ‏ لمار أوغريس ‏ صفحة ٤١‏ 


0 وكما أن الحطب الكثير يوهج لهيب عال»ء كذلك كثرة الأكل تكثر 
الأهواء. وكما أن اللهيب يخمد إذ لم يجد فيه أخشابء كذلك قلة 
الات کا 

لط وكما أن.وتد الخيمة قتل سيسراء كذلك النسك يقتل الشهوات التى 
E mn‏ يي كل حدق Ee AE‏ 
طرد ا الا لان ماف در یا 

فكثرة الأكل تغلظ الحنجرة. وتسمن الدود الذي لا ينام» ولا يموت. 

والبطن الممتلئ يجلب نوما ثقيلاء ولكن القلب يتيقظ بقلة الأكل. 

لت بوه ملسن صن ل 

سيرة الغير قنوع تحط العقل إلى الغموم» أما صلاة الصائم فهي 
كمثل نسر طائر إلى الجوء وأما السكير فإن الشبع يجذبه بالانحطاط 
إلى أسفل» أما عقل الصائم كنجم منير بهدوء. 

اللا وكما أن السحاب يغطي ضوء الشمسء كذلك الأطعمة تظلم ضوء 
العقل. وكما أن الأرض الغير مفلحة تنبت شوكاء كذلك عقل البطينى 
(المحب لبطنه) ينبت أفكارا نجسة. 1 

60 فالبطيني تطيش نحو الولائم» أما عين الناسك تنبسط إلى نحو 
مجالس الحكماء. وكما أن الجندي الضعيف يرتجف إذا ما ضرب 
بالبوق» كذلك البطين يرتجف إذا ما شر بالصوم. 


١0 


- 


الل فإن كنت تعطي نفسك لشهوة الأكل» فلا يقنعك شيءء لأن شهوة 
الأكل مثل نار تتوهج في كل حين» والبطن إذا اتسعت لا تطلب 
القناعة. اعلم كما أن النسك يولد البتوليةء كذلك البطنة تولد الزنا. 

4 وكما أن الزيت يقوي ضوء السراجء كذلك ملاقاة المرأة الرديئة 
تقوي وهج الشهوات. والذي يحاربه روح الزناء لا يأخذ له الشبع 
معونة» بل يرفضه. ويرجع إلى عدوه (عدو الشبع) الذي هو النسك. 


لط وكما أن الثعبان الميت لا يخيفك» كذلك الجسد الضعيف من الجوع» 
لا يضر النفس. وكما أن الزرع ينبت في الأرض الدسمةء كذلك 
الشهوات تنبت وتزهرء في الجسد الذي يهتم بالأطعمة الدسمة. 

لظ وكما أن نار خامدة إذا وجدت الوقيد تشتعل دفعة أخرىء كذلك 
الشهوات التي قد انطفأتء, تلتهب أيضا دفعة أخرىء فلا ترحم جسدا 
يشتكي الضعف. 

0 إذا كنت محبا للطهارة فلا تنعم الجسد بالأطعمة الدسمة:؛ لأنه إذا 
تقوي يشتد عليك» ويصنع معك حربا بلا هوادة» حتى يسيء إليك» ثم 
يجعلك عبدا لشهوة الزنا. 

Bog 


وكما أن الحصان يتأدب» وينقاد باللجام» هكذا الجسد يجب أن 
يتأدب وينقاد بالجوع» وسهر الليل» ولا يتشبث بانحلال في أفكاره؛ 
ولا يصهل إذا حرك بغضب الشهوة. 


كتاب تعاليم مار أوغريس صفحة ١١5 1١١4‏ 


ا للستت O‏ طويسا آه 
8 ”* يجب أن نفحص الطرق التي سلكها الرهبان الذين سبقوناء 
ونحقق هدفناء عن طريق اتباع مثالهم. 
ا واحدة من نصائحهم المفيدة الكثيرة ه هي: El‏ الارن سى 
النظام الغذائيء مصحويا بحضور الحب» کا لواهب عجولغا الى 


ميناء اللاهوى. 
arde‏ المحم ديد 
؛-زرت مرة القديس مكاريوس» وكنت ملتهبا بعطش شديد. 
ANA‏ ون كيو SR‏ بالك انع 
هذه اللحظة يوجد مسافرون كثيرون ينقصهم حتى ذلك». 
CTR Ek‏ الع ا ا ER‏ 
النفس فقال: «صدقني مم إن م لمدة عشرون عاماء لم اشبع 


خبزاء وماءء او نوما ابدا. ولكن بحرص كنت ازن خبزى ومائي› 


. كتاب الفيلوكاليا - ايفاجريوس المتوحد ‏ المجلد الأول ترجمة واعداد ‏ الراهب أغاثون الأنطوني ‏ صفحة ١ه‏ 
0 5 
مار إفرام السرياني 
في النسك والتعزية الكثيرة والخشوع 
للمريدين ان يخلصوا 

اع 8 وفع 

والأوجاع تكلفني أن أتكلم» وخطاياي تحُضني على السكوت. 

ARE‏ اماك 
اسوية ine e Ee e ES e‏ 
TE ES E‏ 

غم لأن نفسي مملوءة جراحات» ولا تعلم لأن تعظمها لا يسمح لها أن 
تتأمل كلو مها لتشفی» لأن ذلك كان وحده عظة في أيام آبائنا. 

0 لأئهم أشرقوا كالشمس» وكالنجوم في كافة الأرضء سائرين بها في 
وسط القرطب والأشواك» أي بين الهراطقةء والناس المنافقين» مثل 
جواهر كريمة» ولؤلؤ جزيل ثمنه. 

8 الذين من أجل مسكهم الجزيل؛ وسيرتهم الصعبة. صار الأعداء 
أنفسهم متشبهين بهم» لأن من كان يشاهد تواضع رأيهم ولا يتخشع؛ 
أو وداعتهم وصمتهم فلا يتحير. 

١ dg 


E 


8 أي متغطرس ومستكبر كان يرى سيرتهم الحسنة؛ ولا ينتقل إلى 
التواضع. وأي خبيث ودنس كان يبصرهم في الصلاة واقفين ولا 
يظهر في الحين عفيفاً وطاهراًء وأي سخوط أو غضوب إذا كان 
يخاطبهم» فلا ينتقل إلى الوداعة. 

ET ال‎ EL a 

الآ ههنا جاهدواء وهناك ابتهجواء لأن الله يُمَجَد بهم» والناس ابتنوا 
تالشجواء فاا اوغ ای ا :كعات ارت الط ر كو ال یی 
وای الهووئلء" دن لمن اک بوت ا كر ال م جل ا و کت 
يزهد من أجل الحياة الأبدية» وليس أحداً وديعاً ومتواضعاًء ولا ساكن 
خد ا کی ا يل اجا 
سخوطون» ومجاوبون» والكل عاجزون وغضوبون» ومتزينون 
بالثياب. الكافة معجبون»› e‏ والجماعة محبون ذاتهم. 

0 لأن الذي قد جاء ليُوعَظ فقبل أن يُعَظ 

لل أو قبل أن يُعظ يُعَلْم. ENT‏ 

وقبل أن يتهجى في الكتب» يصنع كتباً. 

وقبل أن يُطِيع» يُرام أن يُطاع. 

وقبل أن يُوْمَرء . وقبل أن يُعاتب» يشترع العتاب. 

إن كان شيخاً يأمر بتأمر وتعظم» وإن كان شاباً يُجَاوب 

1 إن كان کک لكين کا کر تيان کان کک تال م 
RR EEC EC‏ اا كىن i RE‏ 

Bog 

a 5 ريك‎ ER 1 عن الورك‎ TOOT 
ونعقل المعقولات الأرضيةء الفلاحون قد زهدوا في الأرض›‎ 
. والمظنون اتهم روحانيون قد ارتبطوا بها.‎ 

لا نعرف يا إخوتي إلى أين قد دعيناء وإلى أي أمر جئنا. 

لع ال E‏ ل الاي للم 

اک إلى العو وکا < لا داع 


LA 
LL 


LH 


دعينا إلى الطاعة والوداعة» ونجاوب متنمرين. 
نقرأ ولا نعرف. ونسمع ولا نعقل القول الذي في ذاتنا. 
E‏ ار ةر لشف E‏ 


ان صادف إنسان و فى الطريق بغتة قتيلآً تستحيل نضارة وجهه. 


ويجزع قلبه. E‏ أخبار الرسل المقتولين» اك 
المرجومين» ونظنها قيلت عبثاً. 


الا 


الا 


نشاء 35 ننتقل من ظلمة رذيلتنا. 


ولم أقول عن الأنبياء والرسل فقطء بل نسمع عن الإله الكلمة نفسه 


A و نكنم‎ 8131 OL AT EE 


الشمس لم تحتمل شتيمة السيدء فنقلت بَهاءها إلى الظلمة» ونحن لا 


يرم 
ل فلنطهر ذاتنا يا أحبائي e‏ ی انا وك ديم -- 


فإنشفة دا E‏ تفهمدر' 0 اسم تار دد أتفق مع اسم المسيح» لان 


هو المسيح» ونحن ندعى مسيحيين 


ذا 


ذا 


الروح هو الإله» ونحن صرنا روحانيين. 
لأنه حيث روح الرب» فهناك الحريةء فلنحرص أن ننال هذه 


EL ES‏ يي EE‏ امین ادال اتبيه 
PA E FOE EAE E E EE‏ شر فقا 


Seog 


O E E SE EE 
RAS E O TE He O 
ا واد و‎ 


هرابنا من را لا شياع اشر 4ة انحن نطلبينا. ا و نشي ن أن 'يذهمنا 


6 بغتة ذللك اليوم» ونوجد عراه ا شقياء» وغير مستعدين فتندم أذة نفسنا. 


لل لأن هذا الأمر نفسه أصاب الذين كانوا على عهد نوح» وفى أيامه 
كانوا يأكلون» ويشربون» ويتزوجون» ويزوجونء يبيعون» ويبتاعون 
إلى أن جاء الطوفان فأهلك الكل. 
fg —‏ 
إن الأمر يا إخوتي عجيبٌ جداًء أتهم كانوا يعاينون الحيوانات 
البرية ملتئمة كانت تتقاطر جمعاً واحداًء الفيلة كانت تتقاطر من بلاد 
الهند وفارس» والأسد والنمور تجتمع مع الغنم والمعزيء ولا تتآزى. 
والدواب والطيور تتوافى من غير أحد يسيرها وتحل حول السفينة 
بحرصء وهذه كانت في أيام طويلة» ونوح نفسه كان يعمل السفينة 
بحرصء ويهتف إليهم توبوا فلم يرتدعوا. وكانوا يشاهدون متعجبين 
من اجتماع البهائم والحيوانات البريةء فلم يتخشعوا ليخلصوا. 
ا 
E LL‏ 1 
عدونا معاند المسيح» لأنه كما في مملكة الروم يجب أن تكمل الأشياء 
كلها. فمن يشاء أن يخلص فليحرص أن يريد أن يدخل إلى الملكء. فلا 
بنوانی من "يشاء أن ينجوا من نار جهنم» فليجاهد فرط الجهاد. 
ومن يريد ألا يطرح في الدود الذي لا يرقد فليتيقظ مستفيقاً. 
ومن يريد أن يستعلى فليتواضع. ومن يشاء أن يتعزى فلينح. ِ 
ومن يحب أن يدخل الخدر ويبتهج» فلياخذ مصباحا بَهيا وزيتا في 
وعائه. ومن ينتظر أن يتكئ في ذلك العرسء فليقتنِ حلة منيرة. , 
فإن مدينة الملك هي مملوءة سرورا وابتهاجاء مملوءة نورا 
وحلاوة» نابعة لذة» وحياة أبدية للساكنين فيها. 
و و ی 
فمن يحب أن يساكن الملك» ويستوطن مدينته فليسرع» لأن النهار 
قد مال» ولا يعلم أحد ماذا يلتقي في الطريق» لأنه مثل مسافر يعرف 
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النهار قد مالء فلما أبتدأ بالمشي تدارجته بغتة الغيوم» والبرد 
كر اا 5 مكنا كير ون کے کل 
وتضايقت حياته لأنه لا يستطيع الوصول إلى المنزل» ولا يستطيع 
أن يعود إلى موضعه. 

0 هكذا يصيبنا نحن إن توانينا واضطجعنا في أو إن التوبة. لأننا نحن 

سكان وراحلون» فلنحرص أن ندخل إلى مدينتناء وموطننا بعزاء. 

اط نحن يا إخوتي تجار روحانيون» طالبوا الجوهرة الجزيلة قيمتهاء 
التى هي المسيح مخلصناء الفخر والكنز الذي لا يُسلبء فلهذا فلنقتنه 
بحرص كثير» فمغبوط ومثلث السعادة من قد حرص أن يقتنيه» شقي 
من توانى أن يقتنى صانع الكل. 

يعي ب عن ا او عات 

68 أولا تعلمون يا إخوتي أننا أغصان الكرمة الحقيقية التي هي 
ا فأحدروا إذأ أن يوجد أحد غير :مثمر 

فإن أب الحق هو الفلاح الذي يعمل هذه E‏ والذين يعطون 
8 يطهرهم ليأتوا بثمرء والذين لا يأتون بثمر يقطعهم ويرميهم 
خارج الكرم ليحرقوا بالنار. 

فتأملوا ذاتكم حذرين أن توجدوا غير مثمرين فتقطعواء وتلقون في 
والأرضء وأوان الحصاد قد حان» والحصادون بأيديهم المناجل 
ORR‏ ا ل ES‏ لي 
ويحرق بالنار الدهرية. 

ألا تتفهمون يا إخوتي أننا مزمعون أن نعبر لجة مرهبة. ‏ . 

فالذين هم تجار حاذقون وحكماء مستعدون» وتجارتهم بايديهم 

منتظرون هبوب الرياح» ليسيروا ويبلغوا إلى ميناء الحياة» وأنا ومن 

يشابهني نتنزه بلا كسبء ولا فائدة. 

الت رو 


e E‏ ا لاوا ا د 
تهب الرياح بغتة» ونوجد غير مستعدين فيقيدونا ويرمونا من 
المركب» وسنبكي هناك على نيتناء ناظرين إلى آخرين مبتهجين 
ورو ونحن في وجعبوحزنء لأنه في تلبك.الميناءً يفتخر كيل 
احد بتجارته وثروته. 

للع فأخشى يا أحبائي أن تخرجنا آلام الجسد خارج الحذرء إذ نحن من 

خارج لابسين زيأء لأن الذي من خارج يعرف أين هو قلبناء وعقلنا. 

عي لي ا 1 لكا امسا ل ب لخ لاك CIRA‏ 
O ES A‏ 

hpg — 

Ea اسع‎ SrA 

اعم والتلذذ بالأطعمة يدل أننا شرهون البطن. 

مستا يبي يتنا لجسي دنا 

الل] وغسل أرجلنا ووجوهنا يدل على أننا عبيد الآلام. 

OEE EAE بره‎ E TET 
٠ اللسان» وشفاهنا تستوضح مكتومات قلبنا‎ 
وبأقوالنا نسلب متاع قلبناء لان فقا ال تكقظ ا ا ال تسبدر فل‎ 
أفكاره» والرؤيات التي يظن أنّها باطنة تشتهر بالفم» والنتائج التى‎ 
يظن أتها لا ترى تبصرء التلذذ بالمثالب يوضح أننا مملوئون بغضاً.‎ 

غم فلا ينخدعن أحد بالورع الظاهرء فإنه يخدع ذاته وأخاه» من يظن 
أنه يخدع بالورع الظاهرء فتصرفه يظهر كذب ورعه. 
E cE‏ 


ie, 


أعلى الأشياء الأرضية؛ أو على المناقب السماوية. 


اك 


على الأمور الروحيةء أو على الأشياء البشرية. 

من اادد کس مك رفن 'أكن الحمه. 

بهجر القنية تهتم» أو باستكثارها. 

ل بالتواضع» أو باستعلاء الرأي. بالمحبةء أو بالبغضة. 

الل لأن من كنز القلب يخرج الفم اهتماماته» وهذيذ اللسان يوضح إلى 

ماذا يشتاق» إلى المسيح» > أو إلى أمور العالم الحاضر. 

لطا والنفس التى لا ترىء ثبصَر بأفعال الجسد ما هي؛ ان کات 
حا أو خبيذة» LL‏ سالا 0-000 رحد ع ا 
a‏ مكاح 0 

1ک لی اذ اتلك ورلا شت کر اختر ا ءاه الصاح إل ووا 
الجنوح» فإنه قد صنع البرايا كلها حسنة جداًء وزين الطبيعة بسائر 
الصالحات» فمن يجع إذأء لا يذنب إن أكل بمقدارء لأن الجوع 
طبيعي. وإذا عطش إنسان كذلك وشرب قدر كفافهء فلا يخطئ لأن 

So 


0 إذا نام أحد فلا يخطئء إن لم ينم بلا مقدار» ويرخي ذاتهء ويدفعها 
إلى النوم» حقاً أن النوم الذي لا مقدار له. عادته تغلب الطبيعة» لأن 
العادة والطبيعة هما كارزان بحظوظ كل واحد منهماء ایی 
توضح العبودية» والعادة تشهر النيةء لأن منهما كلهما تتضح كيفية 
الإنسان. ردن متظلة ملل :اتيهاف لقم دح N‏ 
عادات رديئة» وصالحة كما تشاء. أما العادات الرديئة فتطعمها هكذا 
تطعم في الجوع نهم البطن. وفى العطش كثرة الشرب. 

ا وفى النوم الرخاوة. وفى النظر الرؤية الرديئة» وفى الحق الكذب. 

ا وكذلك تطعم الفضائل الصالحة هكذا: 

ل في الاغتذاء المسلة افق العطسشس الصبر. 

£ وفى النوم السهر. وفى الكذب الحق. 


AA 


وفى النظر التعفف. وفى التأمل لحظة عين. 

لطا فهي مثل فلاح تقتلع العادات الرديئةء وتطعم الفضائل الصالحة 
فتغلب الطبيعة. فأرض عملنا هي الطبيعة. والفلاح هي النية. 

والكتب الإلهية هم المشيرون. الم اعت ن فاإدكفا ايه غادات 
تقلع 2 Re E‏ 

لل فما دام فلاحنا مستفيقاً وحريصاً من قبل تعليم الكتب الإلهية» فهو 
قوي لأنها تعطيه "الكتب الإلهية" من غصونها فهماًء وقوة فضائل 
كك ال يده الطبيعة. 


E AE‏ الأمانة. ورجاء في عدم الرجاء. 

ل ومحبة في البغض. ومعرفة في عدم المعرفة. 

وحرصا في التواني. ومجدا ومديحا في عدم الشرف. 

ل وعدم موت في الأمانة. ولاهوتاً في الناسوت. 

فإن شاء وقتاً ما فلاحنا بتعظمه أن يترك المعلم والمشير عليه أعني 
الكتب الإلهية» يوجد تائهاً ويصادف نتائج خبيثة جامعاً عادات لا نفع 
افيه ريط ا ی 

لطع أعني عدم الأمانةء وجهالة» وبغضاء وحسداء وكبرياء» وسبح 
باطل» وأثرة الشرفء ونّهم البطن» وخصومة»ء ومجاوبة» وأشياء 
أخرى أكثر من هذاء لأنه لما ترك المشرع» ترك منه. 

ن كك سيد 0 

لطا فإن تندم وعرف ذاته» وسجد للمشترع الشريعة قائلاً: "قد أخطأت 
إذ تركتك". يقبله المشترع السنة في الحين بتعطفه على الناس» 
لحه ففيا ار اقكار ا الح لتعملا أيسكاوار كن افد حه رط يع 
ويقتلع منها العادات الرديئة» وينصب عوضها الفضائل الصالحة. 

بل ويمنحه أكلّة» ويعطيه جوائز ومدائح: هكذا كما قلت* 

إنه يجوع بالغريزة» فيحتمي ويصبر. 

ويعطش لكنه يصبر. يشتهي لكنه يعيف. 
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ذل 


6# يثقل بالنوم» أو يشتمله عجز في تمجيد السيدء لكنه إذا سهر يكلف 
نفسه في تسبيح الله. وكذلك يُكلل إذا غلب الطبيعة» وأقتني الفضائل. 

0 فالمجد إذاً لتعطفه»ء والشكر لصلاحه»ء والسجود لتحننه. 

ا ل ا ل ل ل لعن 

لطا أي رب رؤوف هكذا. أي أب هكذا يحب مثل سيدناء الذي أحبنا 
نحن عبيده» ويهب لنا كل شيء» ويدبر أمورناء ويشفي جراحات 
E GRE‏ الل ا م 

8 ويشاء أن يخلصنا كلناء ويشاء أن يصيرنا وارثين ملكه؛ ويريد أن 
تُمدح خيريته» إذا شفت الأمراض السهلة الشفاء والحقيرة» لأن 
الأسقام الثقيلة والصعب شفائها هو يشفيها! 

فيشفى جراحات العاجز بنفخة فمه. 

ويصفح عن خطايا الخاطئ» باستنهاضه إياه إلى النشاط. 
والقارعين أبوابه دائماًء الموهبتين كلتيهما أي الشفاءء والثواب. 

2ع لأنه يقدر أن يشفي جراحات نفوسنا كلهاء وينقلها غصباً إلى 
الحريةء لكنه لا يشاءء لئلا تعدم نيتنا المدائح التي منه؛ ونتوانى أن 
فية ع له ا ا ا 5 

3 كزاها ١١‏ هه اخ 7 ا ا 

0 الطوبى لمن ذاق محبته وأعد ذاته أن يمتلئ منها دائماً فإنه إذا امتلاً 
من مثل هذه المحبة لا يقبل في ذاته محبة أخريء يا أحبائي من لا 
يحب مثل هذا السيد من لا يسجد ويشكر لصلاحه. ۰ 

أي اعتذار لنا في يوم الدينونة إن توانينا؟ 

أم ماذا نقول له؟ أنقول ما سمعناء وما عرفنا! أوما عملنا! م 

ألم ينحدر إلينا من العلو الذي لا يُقَدَر! 

وألم ينزل من حضن الآب المبارك! أما شوهد الغير المرئي مناء 

وإذ هو غير مائت ألم يتجسد من أجلناء أوما لطم ليعتقنا. 


OS 


0 يا للعجب المملوء خوفاً ورعباء أن يدأ طبيعية خُلقت من طين 
أرط کے کا ا کو کے و للق کا 
ترابيون ومائتون ورماد» ولم نحتمل كلمة بعضنا من بعض. 

ساسااساش /##إروي س 

هو غير مائت» ألم يمت من أجلنا ليحينا. 

أولم يُدفن لينهضنا معه. | 4 

للا (ترى) متى استغثنا به ولم يجيبناء أو قرعنا بابه ولم يفتح لناء وإن 

تباطأ وقتاً ماء أليس ذلك ليُكثر ثوابنا. 

لل أيها الحبيب لِمَ زهدت في العالم» ألكي تطلب نياحاً جسدانياً»ء وبدل 

ع ا مه ا اج 2 

عاض 

E OR. د‎ 

لل وعوض البكاء والنحيب تبذل ذاتك للضحك. 

العا وبدل المحبة تحوي بغضاً لصاحبك. 

جئت لترث مُلكاًء وأنت تعقل المعقولات الأرضية. 

ا وعوض التواضع والوداعة» تشتمل بالتعظم والتكبر. 


نيا 
ا OL I‏ 


- 


ناض 

0 أتقول أنني تواضعت من أجلك!» وتمسكنت وتعريت» وجعت 
وعطشت من أجل محبتك من كل نفسي» وأحببت قريبي كنفسي. 

E ل ال‎ E ESE ENS 
إن كذبت لا تجهل أنه لا يوبخك» أولا تعلم أن البرية كلها تقف أمام‎ 
ملائكة» رؤساء ملائكة؟‎ 


3 وإن كنت تفتكر أن تكذب وتقول قد احتملت من أجلك مثل جسامة 
هذه الأشياء. أحذر كك تبدى طائلة كبيرة عن أعمالك الخبيثة. وعن 
قد مال. أفهم هذا المعنى أيها الأخ» إن إخوتنا الذين كانوا معنا 
بالأمس يكلموناء ليسوا معنا اليوم لأتهم دعوا إلى ربهم» وربنا ليريه 
كل واحد منهم تجارته. 

0 ها أنتم قد عرفتم أمور أمس الماضيء وأمور اليوم» كيف مضي 

أمس كزهرة صباحيةء واليوم هو كفى مسائي. ١‏ ش 

لل امل کت :تجار اتلك او کان ف نمك قاتا کن أجل ا لان 
أيامنا تجوز مثل مشي ساعي. الطوبى لمن يتجر وينمي بضاعته 
يوما فيوماء ويجمع فوائد الحياة الدائمة. 

نش /#إروا ل سد 

لطا لِم تتوانى أيها الحبيب» لِمَ تضجع وقد سكرت بالضجر كسكرك من 
النبيذ» ماذا تميز في ذاتك» إنك تجعل لك منزلاً في هذا الدهر. 

الل لأنه مثل أثنين مسافرين أتفق أحدهما مع الآخر في الطريق» وكل 
واحد منهما ذاهب إلى منزلهء فلما أدركهما كلهما المساء نزلا في 
الفندق الذي بلغا إليه» ولما صارت الغداة فارق أحدهما الآخر» وكل 
واحد منهما يعرف ما له في منزله؛ إما غنى» وإما فقيراًء إما نياحة 
امنا حا هكذا نحن في هذا العالم فإن هذا العمر يضاهي مسكناًء 
ومنه نفترق ذاهبين إلى موضعناء عالمين ما لنا أمامناء لأن كل واحد 
منا لا يجهل ما تقدم فأنفذ إلى السماء. 

ال سنت Ng‏ د . 

ا لع ااا ا ا ا اه 

وك اديت الرأي» أو زهداً في الأمور الأرضية:؛ أو 


TE E EE‏ لبر ب ابرق اس بك ١‏ د 
وإن كنت ما أرسلت ولا واحدة من هذه فَلِمَ تغيظ قريبك في مسكن 
الاغتراب لأنك غداً تفارقه. 

لم تتكبرء لِم تتعظم؛ لِمَ تحزن. أتريد أن تحمل المسكن معك. . 

lant Wm وطق ليد‎ CE اج‎ Ca 

يغديك أنت الذي تمجده. 

Bog 


RT ا‎ 

امن 83 ايت ذاتك من العالمء أتعقل المعقو لات الأرضية. 

لِمَ تغيظ الطبيب بأنك تريد أن تبرأء وفى زمان مداواتك تخفي 

جراحاتك» وتدعى على الطبيب أنه ما أبرئك. 

EN‏ ىر ETE‏ وال كف ينيك حد ل كم 

لمشترع السنة إنه أجتلب الموت لما تهاونت. 

أتراك تقول للموت دعني أتوب. 

ابا سس يت 

اللا فق أيها الحبيب متيقظأ فإن تلك الساعة كالفخ تأتي إليك وحينئذ 

يشتمل ذهنك ذهول» وتقول: كيف جازت أوقاتي؟ وكيف عبرت 
ایا في حال نرف في الإفكار,العير والكلة؟ 

8 وما المنفعة أن تفتكر بهذه وقت الموت» ولا يسمح لك أن تعود إلى 
هذا الدهر. منذ الآن ضع عقلك في المقولات» وليدخل في مسامعك 
أقوال الرب» إن كنت تصدقه لأنه هو قال إنك تعطي في ذلك اليوم 
جواباً عن كل كلمة بطالة. من لا يسمع المقولات» فهو يضاهي كوز 
مياهء يقبل الماء ولا يحس إنه يجوز فيه. ترى من لا يبكيء ومن لا 
يرى» ومن لا يحزن» ومن لا ينذهل» إن سيد الدنيا كلها يهتف بذاته. 
وبعبيده الرسلء والأنبياء 0 وليس من يسمع. 

ا دا وبي يز اا و د 


لكاولما هع الأشباء_القين اعا اليه العرشئ مذ فال »و المستمكاك قد 
ذبحت والختن جالس بعظم جلاله ومجده في الحجلة يستقبل المقبلين 
إليه بفرح. الباب قد فتح» الخدام متسارعونء فأعدوا قبل أن يُغلق 
الباب لثلا تبقوا خارجأء ولن يوجد من يدخلكم. 

0 ومع ذلك لا يحترس أحد. بل يضجع ويهتم بهذا الدهرء فالكتب 
الإليقة نكننها خطأ شا آلا انول تشاع ان اتكمل الأو امن ا 
فيها. ترى من هو الذي يسافر بلا زاد في طريق بعيده. كما نشاء 
تكن أن اتراك ر ادا هنا زلا ,کاخ ام اهن نره ف ل ن 
يسافر للرب بدالة» حاملاً زاده بلا احتياج إلى غيره. 

فها العشر عزاري نائمات» والعبيد يتجرون وينتظرون سيدهم› 
عالمين أنه قد أخذ الملك» وهو آتی باقتدار ومجد جز یل» فيكلل عبيده 
الذين تاجروا حسناً بالفضة التي قبضوها منه؛ ويقتل أعدائه الذين لم 
يريدوا أن يملك عليهم. 

Neg 


0 أنه في النوم الذي يشتمل طبيعة الناس في نصف الليل» يصير من 
السماء بغتة دوي عظيم ورعود مرهبة» وبروق مفزعه مع زلزلة. 
الع يذهل بغتة الراقدون» ويتذكر كل أحد أعماله التي عملها إن كانت 

E‏ كات 
ويقرعون صدورهم نائحين على مضاجعهم» لانهم ليس لهم موضع 
يهربون إليه» او يختفون فيه» أو يندمون على ما عملواء لآن الآأرض 
تتزلزل» والرعود ترعبء والبروق تذهل» وظلمة عميقة تطوف بهم. 
طم هكذا تكون تلك الساعة تزعج الأرض كلهاء كبرق حاد مدلهم» لأن 
يبوق بخوف من السماء» وينهض الراقدونء وينتبه الهاجعون منذ 
الدهر. لان هذه السماوات مع كافة قوتها تضطرب» والارض تتموج 
كلهابيكالبكرة ) مرتعدة من اتجأه مجده. لأن ناراً مرهبة تتقدم سعيرها 


الدهرية» ويبطل الموت» وتراب الطبيعة البشرية إذا سمع صوت 
البو ل واي اناه لكين يك ” بدك لكا 
س لاس 

اغا يرى مستعجباً كيف بطرفة عين» كما أن السمك الكثير الذي يذهب 
ويجئ» ويتقلب في البحرء هكذا كثرة عظام الطبيعة البشرية التي لا 
تحصىء ينزع كل واحد منها طالباً مفصله؛ وإذا نهضت تحاضر 
كلها وتقول: "المجد لمن جمعنا واستنهضنا بتعطفه على الناس". 

0 وحينئذ يبتهج الصديقون» ويُسر الأبرار»ء والنساك الكاملون يتعزون 

من تعب نسكهم» والشهداء والرسل والأنبياء يكللون. 

60 الطوبى لمن أستحق أن يرى تلك الساعة» كيف بمجد يخطف في 
شاكع ب کن ايد خورف كا و کک و 
أن يتمموا مشيئته. : 

اغا كما قد عظم كل واحد جناحه ههناء هكذا يطير إلى شواهق 
الأعالى» بمقدار ما نظف كل واحد ذهنه وصفاهء هكذا يبصر مجد 
الله. وبقدر ما أشتاق الإنسان إليه» هكذا يمتلئ شبعاً من محبته. 

للش ##إوا ل سد 

0 ويتعجب في تلك الساعة آدم الأول إذا أبصر العظائم والمرهوبات. 

لل] كيف قد حضر منه ومن قرينته ما لا يحصى من كثرة الأجناس» 
وإذا تكاثر تعجبه لكونه من طبيعة واحدة» وخليقة واحدة صاروا في 
الفردوس» وفى الجحيم متواترين بمجد الإله الخالق» والمجد للحكيم 
وحدة. يا أحبائى لقد تذكرت تلك الساعة وارتعدت. 

الع وتأملت تلك الدينونة المفزعة فانذهلت. وذلك السرور الذي في 
الفردوس فتنهدت وبكيت» حتى لم يبقى فيّ قوة لأبكي أيضاء لان 
أيامي عبرت في التواني والتنزه» وفى الأفكار النجسة أكملت سنين 
حياتي. كيف سرقت ولم أعلم؟ وكيف عَبّرت ولم أحس؟ 

اللا فأيامي فنيت» وآثامي تكاثرت» ويلي ويلي يا أحبائي ماذا اصنع 
زوع تلك الماع ةا داف کول الطارن يعر راي وااعةإثيلما 


56. 


أبصروني في هذا الزي طوبوني» وأنا من داخل مملوء إثماً ونجاسة: 
متناسي الرب فاحص القلوب والكلى. 
ا کک ر 
غم بالحقيقة أن هناك الخزي والافتضاح» والشقي هو الذي يخزي 
بحنانك يكاءً د ناء وأعطى قلبى تواضعاء وطهره» ليصير 
لط لأنني وإن كنت خاطئاً ومنافقاًء لكنني قارعاً بابك بمداومة 
2 وإن كنت عاجزاً ومتوانياًء لكنني في طرقك سالكاً. 


١ 


60 يا إخوتي الأحباء أتضرع إلى ألفتكم» أن تجزموا على أن ترضوا 
الله ما دام موجوداًء أبكوا قدامه تهاراً وليلآ في صلواتكم وترنيمكم» 
لينقذكم من ذلك البكاء الذي لا ينقضيء ومن تقعقع الأسنان» ومن نار 


جهلم؛ ومن ادود اذى يوةد وأيفدرن حكم :فد سمملكت .فى الحكاد 
الخالدة» حيث يهرب الوجع والحزن والتنهد. 

0 حيث لا يحتاج أحد دموعاء ولا توبة» حيث لا مخافة» ولا رعدة. 
ا ار المي ES‏ 

ولكن ذلك كله مملوء فرحا وسروراً وابتهاجأء ومائدة مملوءة 
أطعمة روحانية أعدها الله للذين يحبونه. فمغبوط من يؤهل لهاء 
وشقي من يعدمها. 

إا ا سد 

0 RN ساد‎ E قاد‎ E ESR 
وينجيني من غزارة ماآنمي» ويسكنني حول مساكنكم في ساحات‎ 
الفردوس المبارك الوارثين إياه» حتى أصير جاركم.‎ 


NS 


لأنكم أنتم الأولاد المحبوبون» وأنا كالكلب المرفوضء انفضوا لي 
فتات مواتدكم؛ فيتم على الفضل المكتوب: "والكلاب تشبع من فتات 
المائدة المتساقط", 

نعم يا أحبائي اسكبوا على صلواتكم» وهلموا أن نحرص من أجل 
حياتناء فإن الأشياء كلها تعبر كعبور الظلء ولنبغض العالم» والأشياء 
التى في العالم» والاهتمام البشريء ولا نتخذ هماً آخر سوى الاهتمام 
بخلاصنا كما قال ربنا: "ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر 
نفسه؟ أو ماذا يعطي الإنسان فدية عن نفسه". 

الل 7 و ان چ 

0 أيها الخو تحن ار رو ككاضشون) فلنتشبه بالتجار العالميين» 
5 يحسب كل يوم ربحه وخسارته» فإن خسر يحرص ويهتم 
كيف ترد خسارته. كذلك أنت أيها الحبيب في كل صباح ومساء 
وغدوه» تأمل بمبالغة كيف تتجر تجارتك» وفى كل عشية أدخل إلى 

IONE ET ECEME E E 
التي في العالم» أم ترى جاءت إلى شهوة بشرية فقبلتها بتلذذ:‎ 
وانغلبت للهموم الأرضيةء أم خسرت في هذه الدنيا.‎ 


- 


60 وإذا صار الصباح أدرس في هذا وقل ترى كيف عبرت هذه الليلة: 
و چ و عو و يسود 
دموعاً في إنحناء رکبتي› أو جاءت إلى أفكار خبيثة ودرستها بتلذذ. 

لان ب قدا ين كل »إن كي «أرزاد تلاهنا روفي 51 
تصاب بهذه نفسها. إن اهتممت هكذا فستسلم تجارتك» وتصير 
مرضياً لله ولنفسك نافعاً. اصغ إلى ذاتك» وأحذر أن تدفع ذاتك إلى 
ا فان ابتداء ا النية. 


الما تأمل النحلة وأبصر سرها العجيب» كيف تجمع صناعتها من أزهار 
الأرض المشتتة أنواعهاء وتأمل ذميم قدرهاء فإنه لو اجتمع كافة 
کاو ل حرا د د و کک و 
حكمتها. إن كيف تبني من الأزهار القبورء وتدفن فيها أولادهاء وإذا 
أحيتها تأمرها بعد ذلك مثل أمر رئيس القوادء وتسمع كلها صوتها 
وتتطايرء فإذا تطايرت تعمل وتملا تلك القبور أطعمة حلاوتهاء حتى 
أن كل فقيه يشاهد أتعابّها يمجد الإله الباري منذهلاً قائلاً: "يا لحكمة 
وهبت لطائر ذميم". 
وكنزاً لا يسلب إلى السماوات» لأن رؤساء الأرض إذا أراد أحدهم 
أن يسافر إلى بلدة بعيدة» يرسل قدامه غلمانه مع ثروته لكي يوافي 
إلى راحة معدة فيرتاح. 


لل شم ##ويا ل سد 
0 كذلك أنت أيها الحبيب أرسل غناءك إلى السماءء لثقبل في مساكن 


القديسين» ولا تتوانى في هذا الزمان القصيرء لثلا تندم إلى الدهور 
التي لا انقضاء لها. ألم تسمع الرب يقول: سيكون لكم في العالم 
حزن. وقال أيضاً: بصبركم تملكون أنفسكم. 

ا فإن كنت آنت برخاوتك وتهاونك» تشتاق أن تهرب من حزن هذا 
الدهر» ومن الصبرء وتحب اللذة البشريةء فلم تسلب نير المسيح 
الصالح النفيس من أجل رخاوتكء وتهجوا بأنه صعب وثقيلء ولا 
و س 

ا ما ا بر حمر انت فل دف ومن بتر اظ علاك كنك فد کت 
أسلحة المسيح التي تحتاج أن تحارب بها العدوء فأنفذت السيف في 
قلبك. فإن كنت تتباهى بهذه الحياة فرجاؤك باطلء وانتظارك فارغ. 

ل ماذا يصلي فمك إلى الله؟ وما هي الوسيلة التي تطلبها منه؟ أنياحة 
هذا الدهر. أو الحياة التي لا تفنى ولا تشيخ. 


و 


5 


ال وي ال الجا يك كر Tk a‏ 
ڪل کت لأتهما يصليان ليخلصاء ويطوباك لأنك سائر بهذه 
السيرة بكذب» وأنت قلت أحببت النورء وأبغضت الظلمة» وتركت 
ملكوت السماوات» وتهتم بالأمور الأرضية. 

0 أحسبت يا شقي أن الإله الصالح المتعطف ينكر تعبك» وهو الذي 
منحك قوة ونعمة وخشوع قلبك وهو يعطيك ثوابك» والأشياء كلها 
منه وأنت تتعظم» وهو يطالب بأجرة الأجير من الذين ينكروتها 
عليه. أفينكر إاش) أجرة دموعك» وخشوعك! حاشا لأن الذي قال: 
"اطلبوا تجدواء اقرعوا يفتح لكم" 

6 أيصير كاذباًء حاشاء أذهب يا شقيء مَنْ الذي حسدك» مَنْ الذي 
مكر عليك» أليس هو المعاند المبغض الخبيث» الذي يحرص ألا 
يجعل أحداً يبلغ إلى السماوات. 

و د ی ا 
الذين معك كيف يجاهدون» كيف يحرصون وهم ماسكون 
جماله» وأنفسهم نضرة بَهجة. 

0 تأمل أنه قد قرب ولا يبطئ» لأنه سيجىء ويفرح الذين ينتظرونه؛ 
سيصير بغتة صوت ها هو الختن آتِ» فيجئ الذين معك بفرح 
ومصابيحهم معهم مضيئة» وحللهم منيرة فإذا سمعوا صوته القائل: 
"تعالوا يا مباركي أبي رثوا الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم". 

اشوا ۹ نض اك AS‏ كد ل 
لي ل فتسمع منهم: "لعله لا يكفي لنا ولكء 
زيتاً لتبتاعهء لأن الأرض كلها ترتعدء كما يتموج ماء 2 


مجده. 


الل فتقول حينئذ منتحباً أمضي وأقرعء؛ ومن يعلم إن كان يفتح لي» فإذا 
مضيت لتقرع لا تجد أحداً يجاوبك. فتلبث تقرع أيضاًء فيجاوبك من 
LD LEÊ‏ أقول لك أنني لست أعرفك» من أنت» أتيضعرافك 
عني يا عامل الإثم". 


ke 

ل وفى حال وقوفك هناك يأتي إلى أذنك صوت السرور والابتهاج» 
وتعرف صوت كل واحد من رفقائك» فتتنهد وتقول: "ويلي ويلي آنا 
الشقي كيف عدمت هذا المجد الذي لإخوتي» وأنتزعت من رفقتي 
الذين كنت طول زمان حياتي معهمء والآن ميزت منهم" أصابني هذا 
بواجب» لأن أولئك كانوا يمسكون ويحتمون» وأنا كنت أجدف. 

للا أولئك كانوا يرتلون» وأنا كنت أتفرج صامتا. 

0 إأولئك كانوا يحرصون في إحناء الركبة وأنا تائم. 

راك قا كج وراد الما 

أولئك كانوا يواضعون ذواتهم» وأنا أتكبر. 

أولئك كانوا يحتقرون ذواتهم» وأنا أتزين. 

لهذا الآن أولئك يسرونء وأنا أنتحبء أولئك يبتهجونء وأنا أبكي. 

4 لله ات لل 47 اللا لاد د 

0# فق إذاً أيها الشقي قليلآء متأملاً محبة الله للناس التي لا تتجاوز 
تهايتهاء ولا تضجع في خلاصكء أطلبه فيصبح لك سريعاً خلاصاء 
وأستغث به فينصرك» أعطيه لتأخذ مائة ضعف. 

68 وإذا كان الصك الذي لا نفس له يهتف بما مكتوب فيه بتأدية 
الديون» فكم أولى بالإله الصالح أكثرء أن يعطي للذين يطلبونه نعمه 
المعهودة بالكتب» التي يتمنى أن تزداد رباءً على رباءٍء ونعمة الله 
الكثيرة تكثر أجرة صلواتنا وطلباتنا. 

0 فلا تضجع» ولا يطرأ عليك الاهتمام بالأمور الأرضية» ولا تدفع 
ذاتك إلى اليأس» فإن الله من أجل تحننه يقبلك» وينصرك أنت وكافة 
الذين يبتغونه بكل قلوبهم 


Tah, EF لمي‎ FO f: 
الل فتقدم إليه بلا خجل؛ وأسجد له بتنهدء أبكي وقل: ا‎ 
لے تو کے ترأف على فأنك أنت العطوف وحدك» خلصني أنا‎ 
الخاطئ فإنك أنت الغير خاطئ وحدكء لتنشلني من حماة مآثمي لثلا‎ 
أنغمس فيها إلى أبد الدهور.‎ 

0 أنقذني من فم العدو فإنه مثل سبع يزأر مريداً أن يبتلعني» أنهض 
قوتك وهلمَ لتخلصني» أبرق ببرقك وشتت اقتداره» لينذهل ويهرب 
من أمام وجهك لأنه ضعيف عن الوقوف أمامك» وأمام وجه الذين 
يحبونك» لأنه إذا رأى علامة نعمتك فيجزع منك» ويتنحى عنهم 
خازياًء فالآن أيها السيد 0 في إليك لجأت" 

ل إن ابتهلت اليه هكذاء واستغثت به من كل قلبك للحين يرسل مثل 
أب صالح ومتحنن» نعمته إلى معونتك» ويكمل كافة مشيئتك. 


و 


eme AE E سيو‎ 
E POA EO OA 

E E A 

1 ولا تعوده على اللذات البشريةء لئلا يصير ثقلاً لنفسك» ويحدرها 
إلى أسفل أعماق الأرضء لأنك إن بذلت ذاتك لإكمال مشيتته؛ فإنه 
E‏ ل ع ا EBE‏ 
نجس» ولا يتعفف. 

eg 


ويشملها الكابة والضجر. وتصير سخوطة وعاجزة في دراسة 
التسبيح» والصلاة» والطاعة الشريفة» فدبر ذاتلك بمقدار جيد معتدل. 


NE 


60 قل لي» أما رأيت قط موقف السباق؟ أوما رأيت قط مركباً في 
اح الأن" الس ؟ دا مد اكد عاد فعا لكي من اکر ی 3 
رخا لها بلا مقدارء تمد الركب وتطرحه. 

كلك إل a‏ تر سك اللفاتب رضن 

الأمواج ويغرقء وإن سبح مخففاً بلا وسق تقلبه الرياح سريعاً. 

ا نظ هذا المقياس_النف والجسد إن نفلا د مقدار بالأشياى الللقدم 


ذكرها يسقطان» فلهذا كيذا E‏ وتتمم وترضي الله وتنفع 
قك فرك 


و و نے e Aa e Deo‏ 
الل] أنتم يا رعية المسيح المباركة. 0 المسكونة. وملح اوو 
0 سدع ONES‏ اضر تر شين ESS O‏ 
تعبكم وقتي» والمجازاة والمدائح أبدية. 
وتعبكم يسيرء والنياحة والكمال بلا هرم. وبمقدار ما تجاهدون 
بنشاط في تقويم الفضيلةء بقدر ذلك يشتغل عدوكم غيظأء ويخبئ لكم 


0 فأصغوا إذاً لذاتكم» حذرين من مكامنه؛ لأنه خلواً من جهاد لا يكلل 
أحد» بل ونعمة الله لا تتخلى عمن يحارب» ويجاهد بنشاط. 

لطا فإن أرخى أحد ذاته» وعجز أن يفتح فمه ويستدعى النعمة لنصرته. 
ليجعل العلة ذاته لا النعمةء كأنه لم يعاين منهاء لأنه يكون مثل واحد 
يديه صحيحتين» وأمامه كثرة أطعمة موضوعة»ء فيعجز أن يمدها 
و دنه بسر ]الخد انث الو ا فمان واب كر تراه 
وغ 

Bo 


ASR‏ حال الب وبال كاي تان كر اذى لفن 
الاستغاثة بهاء والشبع من حلاوة أطعمتهاء > فهويضر ذاته ولا يحس. 


لل] يشبه العابد جندياً برز إلى الحرب» وقد دجج جسده من كل جهة 
بجملة أسلحة» وهو متيقظ إلى الغلبة» ومجاهد لئلا يكسبه محاربه 
بغتة» فإن وجد غير متحفظ فيأخذه. 

كذلك العابد إن أضجع وتوانى» يقتنصه عدوه بسهولة. 

O‏ ع 

أعني أفكار استعلاء الرأي» والسبح الباطل» والحسدء والوقيعة. 

هم البطن» والنوم الذي لا يشبع منه» ومن هذه يقوده إلى اليأس. 

وإن كان مستفيقاً كل حين متيقظاً يجذب نعمة الله لمعونته ويتخذها 

ويعلم كيف يرضيه؛ فيصير في ذاته ممدوحاً ومادحاً ويكون مثل 

إنسان ينظر في مرأة فيرى و 

IS O. E‏ ا 

0 كذلك النعمة أينما تجد راحة وتسكن في إنسان فتختبره وتختبر منه 
لأنه خلواً من معونتها لا يقدر القلب أن يكتفي بذاته» ولا أن يمتلئ 
تخشعاًء ولا أن يعترف للسيد كما ينبغي لكنه يبقى مسكيناً ومحتاجاً 
وفقيراً"من!الحسنات» وتسكن فيه الأفكاز النجسنة وزالممقوتة كما يسكن 
البوم في الأماكن الخربة. 

0 فإذا استدعاها "النعمة" إنسان لتجىء فتضئ ذهنه وتضطره ليقتنيها 
فيستطيع أن يتأمل تكؤن الدهر المستأنف وجمال صورته»ء لأنتها 
لصو اله COE‏ نحفطة مواد الاق لكاة E E‏ 

60 أصغ إذاً مسامعك فأكن لك أيها الحبيب مشيراً صالحاً إن اشتهيت 
الحياة الخالدة» وتطويب ربك» قل لي لم تغسل وجهك بماء لترضي 
اق ر ا ی ك ر 

تغسل وجهك فأغسله بالدموع والبكاء ليشرق بمجد الله والملائكة 
القديسين. لأن الوجه المغسول بالدموع هو جمال لا يضمر لكن لعلك 
تقول لي: إن وسخ وجهك يخجلك. 


0 فأعلم إذأ أن وسخ رجليك ووجهك مع نقاوة قلبك يلمع أكثر من 
الشمس بين يدي الله والقديسين. 
ا ولم تضحك بلا تحفظ ويسود عليك الضحك وقد أمرت أن تنوح» 
من أين هذا؟ لأنك لا تشتاق إلى تطويب الربء ولا تخيفك تعاذييهء 
فالمجرب يستطيع أن يعظ غير المجربين» والتاجر الذي سقط بين 
السقل لدرا تتا ات REI‏ 
0© فإذ قد جربت أنا بجزء من التجربة أقول لفهمك لأنني تحرزت 
عليكم يا رعية المسيح المأثورة» أن لا تعدموا من أجل آلام الجسدء 
ولذة العالم» مجد الله؛ وتتغربوا من سرور الخدر الذي لا تبلى 
بتهجته» عالماً أن تعب النسك هو مثل نوم قادم» ونياحة المكافأة هي لا 
تنقضي. فأصغ إلى ذاتك لئلا توجد واقعاً من الحظين كلاهماء وتؤدي 
RSE NAE‏ ل ل ل EE‏ 
کک مكيزا المي فاتك 6١‏ افا فيد ات الاق 


اند د ك ج 


Beg 

الل فهذه تدعى الفضيلة ذات النوع الواحد» وهي حاوية في ذاتها 
جمالاً» وتكون كافة الفضائل مثل تاج الملك» وهذه قد تكون غير 
تامة» وغير مختبرة إن كانت تنقص واحدة» من المقومات 
المحصورة في الفضيلة. وتضاهي نسراً عظيماً طائراً في الأعالي؛ 
فلما أبصر في الشرك طعاماً انحدر وأنقض عليه بسرعة:» فإذ رام أن 
يختطف الصيد تعلق بطرف مخلبه. 

0 وبذلك العضو الصغير ربطت كافة قوته» وفيما هو يظن أن كافة 
جسمه معتوق وخارج من الشرك» فيجد بالحقيقة أن قوته كلها قد 
فكداه: التشوراك: ,لفكت لو م وه هذا لفقا يان ر هلتك اكد ور 
الأرضية» تموت وتنقسم وتهلك» ولا يمكنها أن ترتقي إلى العلوء إذ 
قد سمرت بأمر أرضي وتقيدت به. 


SE 


ا فمن له دموع فليجيء وليبك» ومن لا يمكنه التخشع إذا عبر فليتنهد 
على هذه الفضيلةء انها بعد أن ارتقت إلى السماءء وبلغت إلى أبواب 
الملك» لم تقدر أن تدخل. كما قلت أيها الحبيب» أن قوماً قوموا هذه 
الفضيلة بربوات أتعاب» وجمعوها معاً مثل تاج الملك» فلما ارتبطوا 
بأمر أرضي هلكواء ووقفوا خارج المُلك السماوي. 


فصن ذاتك إذأء وأحذر أن تشتبك في شيء مثل هذاء وتدفع ذاتك 
إلى العدو. وتحل الفضيلة العجيبة التي اقتنيتها هكذاء أو تنقضها 
بأتعاب مثل هذه جزيلةء فتمنعها من الارتقاء إلى السماءء وتقيمها 
أمام الخدر خازية» لكن أعطيها دالة أن تدخل لصوت عال مبتهجة 
نائلة ثوابها. 

يا للعجب إن سبع يربط بشعره» ويجول إلى هنا وهناك» هكذا هذه 
الفضيلة إذا بيطت باهتمام أرضيء تتهرى إلى الأرض» ويذل 
اق ا ل الا ا GEO‏ 
ذاتلك» وأقطع الشعرة الحفيزاق#كيئ رلا بضحك عاك مثل دذلنك الفؤيلء 
الذي قتلَ بالفك فى لحظة عين ألوفاًء وحرر ذاته. وقتل أعدائه.» قور د 
ال ا ا ر ا ن نافيا لفك د 1 

GT LD YD N BE 

ا فذلك الذي قوم مثل هذه المناقب قدر جسامتهاء سلم نفسه بانتزاع 
شعره بسفاهته إلى الأعداعء وفيد فوته المرهوبة. ET‏ هذا 

0 فأنت ادن أصغ اا انك ولا تربط مثل هذه الفضيلة بعمل ردىء 
ما أرضي» بل حررها من كافة الأشياء الضارة» وجهزها إلى 
السماء. ومثل غواص يغوص في العمق ليجد الدرة الجزيل ثمنهاء 
والشائع ذكرهاء إذا وجدها يصعدها إلى أعلى المياه» ويثبت على 
الأرض عاريا ومعه ثروة جزيلة. ١‏ 

ا كذلك جرد ذاتك من كل أدناس العالم» والبس الفضيلةء وتزين بها 
وتيقظ تهاراً وليلاً لئلا تتعرى منهاء فإن النفس التي اقتنتها لا يمكن 


5١6 


أن يحيلها شيء؛: ولا واحد من الأسواء يغيرهاء لا من جوع تتغيرء 
أومن عري» أو ضجر» أو ار كن أي مسكنةء اک کد ما أ 
محبة أخرى كاذبةء إذا كانت متيقظة. 
لس يي e‏ 1 
لطا فبمثل هذه المقدم ذكرها تنمو أكثر وتكلل؛ وتنجح لدى الله دائماء 
ويتباهى جمالهاء فالموت نفسه لا يستطيع أن يشينهاء وإذا خرجت 
من الجسم تقبلها مبتهجة الملائكة من السماوات» ويدخلوتها إلى أبي 
الأنوار. المجد والجلالة للإله المتعطف وحده. 
حي جح يريب 
ا صلاة: 
2 أتضرع إلى خيريتك أن تشفي كلوم نفسي» وتضئ عيني ذهني 
لأتأمل تدبيرك في» وإذ قد تسفه ذهني فليطيبه ملح نعمتك. 
2] ماذا أقول لك يا ذا العلم السابقء والفاحص القلوب والكلى؟ 
0 أنت وحدك تعلم أن نفسي كالأرض الفاقدة الماء» قد عطشت إليك» 


. وقاق اليك قلبي لان الذي يحبك حبا دام تشبعه نعمت 


0 للك وإياك بطلب, 
ملالا ی و ق 
0 أيها المخلص الحق» ارک إذاً نعمتك لكي إذا جاءت تشبع جوعي» 
وتروى عطشيء إليك أشتاق وأعطش يا نور الحق» e‏ کت 


Ek‏ امه م ل يي 
فيه. بما إنك إلهء أعن الإنسان الحقير بسماحة ودعة وكثرة إحسان» 
EE‏ الصالح ابن الإله الصالح. 

العا الإ كنت, اقا حالف 5 آخااے لاننی درا ر ادن تر ابی گنت من 
ملأت الجرار من بركتك» أرو عطشيء يا من أشبعت الخمسة آلاف 
من خمسة خبزات» أشبع جوعي. 


SE 


غم أيها العطوف الصالح» يا من قبلت فلسي الأرملة ومدحتهاء أقبل 
طلبة عبدك» وامنحني وسيلتي لأصير هيكلاً لنعمتك» وتسكن في 
وتكبح ذهني كبحا كأنه بلجام؛ لكيلا أضل فأخطئ إليك» وأخرج من 
نورك» بل أهلني أن ادعى وارثا لملكك» وأقدم ثمارا مملوءة خشوعا 
واعترافاء بشفاعة كافة قديسيك» اسمع ابتهالي يا من لم تزل مباركاً 
من الكل. آمين. 
Heg‏ 


0 أطلب إليكم أن تستيقظوا في هذا الزمان القصيرء وتجاهدوا في هذه 
الساعة الحادية عشرة» فإن المساء قد حان» ومعطى الأجرة سيوافى 
E ER Ta‏ 1 

0 فأحدروا أن يتوانى أحدكم في تقويم الفضائل» فيضيع منحة أجرة 

بخص الت لا نے 

0 فإن العابد يضاهي حقلاً مزروع لفلاح» وهو ينمو بالأمطارء 

وبتخالف النداء» وحامل ثمر السرورء فإذا بلغ إلى أو إن الثمر جعل 


الفلاح في اهتمام أكثرء لثلا يفسده برد. أو وحوش برية» ا 


مسروراً شاكراً للرب. 
Bog‏ 


0 كذلك العابد ما دام في هذا الجسدء ينبغي له أن يهتم من أجل الحياة 
الأبدية» ويتعب في النسك إلى يومه الأخيرء لئلا يتوانى فيحاضر بلا 
فهم إلى أمر لا منفعة له فيه» بل لكي إذا أكمل سعيه يحمل إلى 
السماء مثل الفلاح ثمرات أتعابه» جاعلاً بذلك للملائكة فرحاً 
وسروراً. فلا يضجعنّ أحدكم» أو يدهش من التجارب: 

الل] بل فليعضد القوي الضعيف. وليعز النشيط الصغير النفس. 

ولينهض المستفيق المضبوط بالنوم. 

وليعظ الثابت في ترتيبه من لا ترتيب له. 

ولينتهر الممسك من لا تحفظ له ولا ترتيب. 


اك 


0 وهكذا بالمسيح المخلص يؤازر كلنا بعضنا بعضاء ونخزي العدو 
مصارعناء ونمجد إلهناء ونسر الملائكة القديسين» وينتفع منفعة 
عظيمة الذين يبصرونناء ويسمعون الأوصاف عنا. 

0 لأن عسكر الملائكة القديسين» مثل جماعة العباد ادير ذهنهم 

شاخص إلى الله كل حين» على حالة واحدة. 

ومجاوبة الأخ قريبه بمحبة مثل العسل والشهد في الفم. 

د و لشت 

وكمكل "الما "البازاد .للعطشان !في اوق الحر مكل كلاد التعرية 

عند الأخ في أو إن حزنه. وكما أن إعطاء أحد يده للواقع لينهضهء 

هكذا ينهض لفظ الو عظ وكلام الحق» النفس المتوانية والسائمة. 

الزرع الجيد وحسن ن النمو في أرض سمينةء كالأفكار الصالحة في 

نفس العابد. سد وثيق في بناءِ» كطول الروح في قلبه أو إن الترتيل. 

غرارة ملح على رجل ضعيفء كالنوم وهم العالم على العابد. 

الاق .وکرو اظ ےن ر رين کت كايا نكا الت 


0 


E 


a 
ذا‎ 
1 


8 


"عن ا 

من به داء السرطان ويداوى ولا ينال البرءء كالحقد في نفس العابد. 

ال E‏ الكشة نمسي o N E‏ قلي 

اا السوس Çe e‏ ويفسده» والوقيعة ل 

LS E a E E ١ المحم‎ E السك‎ 

الحسود المتنافس كثمر بهي من ظاهره» ومتهرئ باطنه. 

لذ مجاوبته بغضب يزعج ذهن قريبه» كما يكدر عيناً صافية من 
يطرح حجراً فيها. من يقلع وينقل شجرة مثمرة يفسد ثمرهاء ويزيل 
ورقهاء كذلك من يترك موضعه» وينتقل إلى مكان آخر. 

كافك 5 ایا الد فال که قمن 7 کک اعلا کر 


كا 


ع من يتكلم في أو إن الترتيل» مثل إنسان واقف أمام الملك وهو 
يخاطبه» فيناديه نظيره فى العبودية» فيترك مخاطبة الملك العجيبة 
والشريفة» ويفاوض نظيره في العبودية. 

لالش ##وويا ‏ سد 

0 فلنفهم يا إخوتي أننا بين يدي من نحن ماثلون» لأنه كما أن الملائكة 
واقفون برعب كثير يقضون التسبيح للباري» هكذا يجب علينا نحن 
أن نقف بجهاد في أو إن الترتيل. 

ا وألا تكون أجسامنا واقفه» وذهننا يتخيل ويتصور أمور العالم. 

2 فلنجمع أفكارنا ليكون لنا فخر عند إلهنا. 

ونصطبر على تجارب عدونا لنشرف. 

2 فخر العابد الصبر في الأحزان. 

ا فخر العابد طول الاو ال 

ل فخر العابد عدم القنية» وتواضع الرأي. 

والبساطة تشرف قدام الله والملائكة. 

فخر العابد أن يحب الله من كل قلبه» وقريبه كما يحب نفسه. 

فخر العابد مسك الأطعمة واللسان. 

لل] وإذا وافقت أقواله أفعاله» يقيم في موضعه. ولا ينتقل مثشل صخرة 
تصدمها الرياح» ومثل مسمار في أمواج البحر. 

ل ل e‏ اكير العداد” 0 
E E EET‏ ا ل مانس OSE‏ 
لال i‏ ا( سد 
اا يا إخوتي إن أقتنص أحدكم بالأفكار النجسة»ء فلا يتوانى ويبدل ذاته 
لليأس» بل فليكن قلبه أمام الله» وليتنهد بعبرات وليقل: يارب أنهض 
واصع إلى حكمي يا إلهي ورچی: ا إلى طائلضي يارب» دني 

كغدلك”لانني أناآأضنعة بديك. 


0 فلِمَ أهملتني وأعرضت عنيء لمَ تصد بوجهك عنيء وتنسى مذلتي› 
حمأة العمق» وليس لي قيام» فلتدركني نعمتك لثلا أهلك. 
ل إن داومت هكذا تستغيث به؛ للحين يرسل المحب الناس نعمته إلى 
قلبك» ويعزيك من الحزن المؤلم» والمتعب. 
0 فلا نتوانى إذآ» ولا نضجع» إذ لنا سيد مثل هذا متحنن» يترأف علينا 
ما دمنا هناء ويخلصنا ويغفر آثامنا. 
من لا يتعجب أنه بدموع ساعة قصيرة يخلص. 
وأنه في هذه الساعة الحادية عشرة نفسهاء يغفر هفوات عددها 
بوات» وكذلك يشفى ربوات جراحاتنا. 
ER‏ اط 1 وات يواجر EEA EA TEN‏ 
نعمته» أنَها بعد أن تشفي تضاعف الأجرة. 

E لال و‎ O CRR 
لطا فلنحرص أن نبرأ يا إخوتي هنا يترأف وترحم نعمته وهناك ليس‎ 
كذلك. هناك عدل» وانتصار» ومجازاة لكل المفعولات.‎ 
ا هناك إبراهيم المتحنن» ظهر غير متحنن على الغني» ولا رحوم»‎ 
والذي تضرع من أجل أهل سدوم» لم يتضرع من أجل خاطئ واحد‎ 
ليرحم. فلا نربطن ذهننا بالأمور الأرضيةء لكن فلنحرص أن نصير‎ 


التامين» فعلى الأقل أن نمدح مع الآخرين. الطوبى لمن يجاهد ليكلل 
مع التامين» وشقي من لا يمدح مع الآخرين. 
0 مغبوط من يؤهل للاإكليل» ولميراث القديسين» وللصوت القائل: 
"تعالوا يا مباركي أبي رثوا الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم". 
68 يا إخوتي أي اعتذار لنا إن توانيناء الرجل العالمى ربما له عذر 
بأنه مرتبط بالعالم» فنحن ماذا نقول؟ : 


E 


ناش ويا _ل# سد 

فأخشى أن يكون الذين يمدحوننا هناء يستهزئون بنا هناك. 

ا لا يحل لنا الرقادء واهتمام العالم» لئلا تمرمرنا النار الخالدة» والدود 

الذي لا يرقد. فلنفق قليلاً ونبكيء لننجو من النار الأبدية. 

8] آلا تصدقوا قول المخلص أن وروده يكون كالبرق بغتة؛ فلنرهب 

من أن يدركنا بغتة ونحن غير مستعدين» فتندم نفوسنا على وتوانيناء 

فعا ذلك شنا صدقوني يا إخوتي إن الساعة الأخيرة هي: 
احذروا أن يتم فينا قول النبي: "ويل للذين يشتاقون إلى يوم الرب". 

لكي در لق در لكؤي رب ها ادر يكل للب نك" جد O‏ 
مولاه فوجده متنعمأء فجعل حظه مع الكافرين وشطره نصفين» بل 
ويؤهلنا لملكه. 


کی کے و 
للا صلاة: إليك أتضرع E‏ المسيح مخلص العالم» أنظر ا 


وار حت واا مک رة ؛ مآثمي؛ فإنني قد أنكرت سائر 
الصالحات التي صنعتها معي منذ حداثتي» لأنني كنت أمياً وللفهم 
عادماًء فجعلتني مملوءاً علماً وحكمة. 
ذهني المظلم» وجمعت من الضلال أفكاري. 
غم فالآن أسجد وأتضرع إلى تعطفك الذي لا يوصف» معترفاً بضعفي. 
ا كن كه قات نس الل ا 
على أيها الكلي الصلاح لأني لا أحتمل فيضاتها. 

ا E Sk‏ اد + لد 
لطا إذا صنعة عندي منزلاً بظهورك» مع أب صلاحك المبارك» نعم 
ااال الأقي لخادو جد أعطيني طلبتي؛ جكب مان ن 
معارفي» ذاكراً عبراتي التي ذرفتها قدام شهدائك القديسين» لتترأف 
على في تلك الساعة الرهيبةء واسترني تحت أجنحة نعمتك. 


- 


لخن نظ 


ل نعم أيها السيد أوضح في أنا الخاطئ تعطفك الذي لا ينطق به 
واجعلني لذلك اللص مشاركاًء الذي صار بكلمة واحدة وارثاً 
للفردوس» وأدخلني إلى هناك حتى أبصر أين اختفى آدم» وأقرب 
لتعطفك مجداًء لأنك استمعت لعبراتى» وغفرت كافة آثامى. 

]ا ضع عبراتي قدامك يارب كوعدك ليخز عدويء إذا رآني في صقع 
الحياة الذي أعددته لي رأفاتك» ويظلم خائباً إذا رآني في الصقع الذي 
E E‏ 2 


beg 
الذي لا يوصف» أعطينى ولكافة الذين يحبونك أن نسجد‎ a 
LON ELE CC 

3 المجد للآب الذي خلقنا. والمجد للابن الذي خلصنا 

ا والمجد للروح الكلي قدسه الذي جددناء إلى كافة أبد الدهور ‏ آمين 


كتاب مقالات مار إفرام السرياني ‏ المقالة الخامسة في النسك والتعزية والخشوع ‏ صفحة 7١‏ 44 
e‏ رآ n e‏ 
۷٤3 2‏ وما ينبغي للراهب إن يغسل جسده» أو رجليه غسل بتألم. 

ا كما إن المحبين الذات بتنظيف الجسم والثياب» يقتنصون لأنفسهم 
اللذات» هكذا مجاهدي الديانة البهية يصافف بإزاء تلك المضادين. 
ی اي 14 

۷١ ]2‏ ولا يجب إن يعمل شيئاً لإظهاره للناس» بل كل شيء فليُعمل 
يكلب تف وا اله عار ك اله اتم الخفجاك و نامل" إن ناخد ةة 

Ea 


كتاب مقالات مار إفرام السرياني - المقالة التاسعة والعشرون ‏ صفحة لاه" Yo‏ 
سے 
n Nn E‏ 


0 أيها الأخ أحفظ طهارة الجسدء فإنك إن حفظتها بمحبة المسيح 
يمكنك إن تقوم بسهولة كل فضيلةء لأن الروح القدس الساكن فيك 
يسر بك» لأنك تبخر هيكل الله بالطهارة» وبالنية المستقيمة. 

ل ومن كاي هذا تويك کچ كيل عمل اح هذه الثلاثة. هي أداة 
لتقويم الفضائلء الطهارة الإلهية» مسك البطن» وصيانة اللسان؛ 
وألجام العينين. 

68# إن حفظت الاثنتين ولا تحفظ نظرك ألا يطمح» فلست ماسكاً 
للطهارة خالصاًء ومثل المستقى المكسور يضيع الماءء كذلك العينان 
الطامحتان يهلكان العقل العفيف. 

pm = 

60 إذا صعدت شهوة الطعام على ذهنك فقل لفكرك» أحسب أنك أمس 

قد تمتعت بهذا الطعام» أما قد حصلت اليوم صائماً. 

60 وإن أخطر لك إن تتسلى بكلام لا ينفع فقل لفكرك» أحسب أنك منذ 


لطا وان أخطر لك اشتهاء التنزه فقل للفكر» من أجل هذا حصلت هاهنا 
لئلا تتأمل جمالاً غريباً. أصغ إلى ذاتك» ولا تضجع (تكسل) ليصير 
ذهنك متأملا في مخافة اللهء كما يأمر القائل: "يكين يكل حرفلل فين 
لحماتي» فإنني من حكوماتك خشيت". 


كتاب مقالات مار إفرام السرياني المقالة التاسعة والعشرون ‏ صفحة ۲٠١٠١‏ . /اه؟ 


9/2 


0 قال الأب اله الذي من المنطقة الشرقية: E OD‏ 
2 الجسدء فهو يفوز بالنصرة» ويعاين قوة الرب وعجائبه. 


كتاب فردوس الآباء ‏ القديس مار إفرام السرياني ‏ الجزء الثالث ‏ صفحة 79 


Neg 
قال مار إفرام: اه وملح مع سكوت وراحة»ء آف1 نك ا‎ 
شريفة مع هموم وأحزان".‎ 


كتاب بستان الرهبان - صفحة ٠١۳‏ 


5-2 
القديس باسيليوس الكبير 


هل النسك صروري؟ 
سألوه قائلين: 


ذا 

1 هل النسك ضروري لمن يريد أن يعيش في العبادة؟ 

© فأجاب: عمل النسك ضروريء وهذا ظاهرء فإن الرسول عد 
النسك ثمرة للروح» وبعد ذلك عدد طهارة خدمته» والفضائل التي 
أقامها بالنسك. فقال: "بالأتعاب» بسهر الليل» بصوم» بطهارة" 

3 وفى مواضع أخر قال يؤفي E‏ کیا يني : 

جوع وعطش. في أصوام مراراً كثيرة" (١كوة: (Va ES‏ 

لكا راخدا "أقمغ جسدي وأستعبده AAS‏ 


ع فالفضيلة لا ثقام إلا بالنسك» لأنه يمنع غليان الشبوبية» وحركات 
اللذة العسرة الإمساك» فإن الطعام لا ينفع الجاهل» كما قال الحكيم 
O AE‏ اق وك لجسا كر 

لل وأيضاً "إن الأرملة التي تلهو قد ماتت وهى حية" (١تي‏ ه: 5 

اللا ومَثل الغني يعرفنا أن النسك ضروريء لئلا نسمع ما سمعه: 
ا 03 ف سا 5 حياتك" عو : °{ 
المنسوبة للعدوء فقال: "لانو ادر الاي EIS‏ ريكون 
الناس محبين لشهواتهم"؛ ولما ذكر كثيراً من الأفعال الشريرة قال: 
"أبالسة غير متمسكيّن". 

وعيسو إنما رذل بسبب قلة إمساكه؛ إذ باع بكوريته بأكلة واحدة. 

وأول معصية كانت للإنسان هي من عدم الإمساك. 

وجميع القديسين الذين عاشوا في النسك صاروا له شاهدين. 


ME 


He 
فموسى بكثرة صبره على الصوم» والصلاة بلا فقور» أخذ‎ 1 
الناموس»› وسمع كلام الله كما يتكلم الإنسان مع صاحبه.‎ 
ودانيال صار في الرؤيا من بعد ما صام واحداً وعشرين يوما.‎ 
“لتساك‎ E Ee #النادن‎ 
ويوحنا المعمدان أقام سيرته بالنسك.‎ 
وربنا يسوع المسيح أظهر النسك.‎ 
اكلم لكلاف 1م ذلك الل كن اذ‎ E انكر‎ 
ER E CS E r لبك انها اعد‎ 
أفكار الجسد بصورة عبادة الله. والقانون في هذا هو الخبز والماء.‎ 
وبالجملة ما لا يَقُوم الجسد بدونه.‎ 
فأما ما هو للشهوة واللذة» فالنسك بالضرورة يبعده.‎ 
EE ل‎ TE 
عليه» ولا يقهر الشهوات القبيحة» ويترك محبة المال تملكه.‎ 
مثل الغضبء والبغضة. والحسدء والكبرياءء والشره» والرياء»‎ 
وباقي الشرورء لأن الوصايا مرتبطة بعضها بالبعض الآخر.‎ 
RGN UE MEN LEA 
فمن يتنسك عن المجد البطال» معروف أنه متضع.‎ 
ومّن يتنسك عن محبة المال» فقد أقام الزهد بالكامل.‎ 
والذي يتنسك عن الغضب هو وديع. والكامل في النسك يجعل على‎ 
فمه مزان وعلى عينيهلإأذنيه رسوماء كي إل يقبل كلاماً باطلاً.‎ 
والضحك الذي يحتقر به الناس» ينبغي لمن يتنسك أن يتحفظ منه‎ 
كثيراً لأنه علامة انحلال النفس» ولا يُقلع إلا بخوف الله.‎ 
AE فيظهر المكتوب: "إنه إذا قرخ القلب» ابتهج الوجه" (أم‎ 


0 فأما من يقهقه بالضحك فليس هو ضابطأً لذاته» وليست نفسه هادئة 
فهو جاهل كما قال يشوع بن سيراخ: "إن الجاهل يرفع صوته 
بالضحك» والحكيم بالحري يبتسم" إسي .)55:5١‏ ولكونه يخرج 
النفس من هدوئها أبعده الكنائسي (الجامعة) فقال: "قلت للضحك انتقل 
خارجا" (جا ؟: ١‏ وقال أيضاً: "مثل صوت أخشاب السنط الموقدة 
تح الكلفين» اكذلك ال للحا هلم" جا 

ا الي ا 

والسيد المسيح قد أظهر ضروريات الجسدء وشهد بها عنه» كتعب 
الجسد» والرحمة. والرأفة ع المتضايقين» والحزن» والتدمع» أما 
الضحك فلم يكتب عنه في الإنجيل أنه قبله» بل أعطى الويل 
للضاحكين إلو٦: .)٠١‏ 

اط ومن عادة الكتب أن تسمي ابتهاج النفس بالخيرات ضحكاًء لأنه 
كتب عن سارة أنها قالت: "قد صنع إلى الله ضحكاً" إتك :5١‏ 15). 

وكتب في الإنجيل: "طوباكم أيها الباكون الآن لأنكم ستضحكون" 
لوو او كتب "أنه يملا أفواه الرجال الصديقين ضحكا" 
(أي ۸: .)1١‏ فهذا كله عن إظهار النفس فرحها وطربها بخيراتهاء لا 
عق أهذا الصاح الات 

3 فالمتنسك بالحقيقة هو: الذي لا يقبل شيئاً من آلام شهوات الجسد 
ولذاته» لكنه يتنسك بالدوام عن كل ما يتأذى منه. 

وفى دفعات كثيرة قد تكون أعمال أخر ليست فيها خطية» ومسموح 
بها لأجل حياتناء ومع ذلك يجب أن نتنسك عنهاء إذا كان في ذلك 
ربح لإخوتنا كما قال الرسول: "إن كان طعامٌ يُعثْرُ أخي فلن آكل 
لحم إلى الأبد" (١كوغ: .)١١‏ 

ا وأيضاً إن له سلطاناً أن يعيش من التبشيرء ولم يستعمل هذا 
السلطان لئلا يعثر بشارة المسيح بشيء" (١كوة: .)١١‏ 

والمتنسك بالحقيقة يتغرب من كل الالام الجسدانية حتى الطبيعية. 


2 والنسك هو رأس الحياة الروحانية» وهو يقلع شهوة اللذة. واللذة هي 
خديعة الشرء وكأنها صنارة الصياد» وبها نسقط في الخطيةء وننساق 
ال وت والذي قهر جميع آلامه إلا واحدة» ليس هو بعد صحيحا. 

الل والذي ساد على الكل إلا واحدة» فما هو بعد معتوقاً. 

3 وفضائل الناسك التي يعملها خفية لا تظهر للناس» ومع ذلك فكما 
يعرف الشجاع من قوة جسده» وبهجة لونه» كذلك يعرف الناسك من 
قمعه لجسده. ولو أن نسكه اللائق به يُظهر بذلك شجاعته في تكميل 
وصايا المسيح» وقهره لعدوه» وضعف جسده. كما كتب: "حينما أنا 
ضعيف فحينئذ أنا قوي" (١كو؟١: .)٠١‏ 


€ کل ج 

لطا ولظهور فضيلة الناسك عليه» يكون لناظره ربح عظيم» لأنه في 
أكله لا يقلق» بل بهدوء يمد يده إلى الحاجة الطبيعية» وهو كمّن يكمل 
خدمة ثقيلة» ويستصعب أن يُبطئ قليلاً في الأكل. 

0 ويقوم عن المائدة مسرعاً إلى أعماله» وليس شيء يبلغ إلى نفس 
الذي لا يمسك بطنه؛ مثل الاجتماع بالناسك. وحينئذ يتم المكتوب: 
"فإذا كنتم تأكلون أو تشربونء أو تفعلون شيئأء فافعلوا كل شيء 
SAAB SGT‏ ون EL TEC EA EN‏ 
المائدة» فنمجد أبانا الذي في السماوات. 

0 ولكيلا تعد مع أعداء اله الذين نيتهم محترقة فيهم؛ كما قال الرسول: 
"ومن أجل هذا يبعدون ذواتهم من الأطعمة التي خلقها اللّهء لينال 
المؤمنون منها بشكر". 

: : يرم‎ ١ 

لطع فمن أجل هذا ينبغى أن نذوق من المأكولات» واحداً واحداً فى 
أزمنتها دفعة واحدة؛ بمقدار ما نظهر اللناظرين إلينا أن كل شيء 
طاهر للأطهار (تي E OL e ١‏ سو سر N‏ 
شيء نجساً في ذاتهء إذا أخذ بشكرء لأن كل الأشياء تطهر بكلمة الله 


والطلبة. ولأن الرسول يقول: "لماذا يُحْكَُمُ في حرّيّتي من ضمير 
آخر" [١كو١٠:‏ ۲۹)» ولكن مع هذا نحفظ صورة النسك. 

وحتى الأشياء الحقيرة التي قنعنا بهاء والتي هي ضرورية لحياة 
جسدناء فلنهرب من امتلاء البطن منها. فالذي مات مع المسيح هو 
الناسك بالحقيقةء الذي قد قتل أعضاءه التى على الأرض. والنسك هو 
أم الفلاح. ويُساعدنا على إعطاء الثمرات الصالحة. 

اط ويقلع الأشواك المعوقة لها كما قال الرب. 

اا و السك تاد اا طن و 1ك كما لماز نذا عنما کں 
اق هذا ل ا ت إلا بصوم وصلاة" إمت ۱۷: د 


ميامر مار إسحق ونسكيات القديس باسيليوس - الجزء الأول صفحة ۲۱۸ ۔ ۲۲۲ 


ل ل le‏ 
سئل: كيف يغلب الإنسان لذة الطعام؟ 
اا فأجاب: بان يختبر الآصلح.ء ويختاره بعقله الذي هداه إلى الطيب 
من الطعام دون غيره. 


ميامر مار إسحق ونسكيات القديس باسيليوس - الجزء الثاني - صفحة اك TV‏ 


-- 


هل يتنسك الإنسان بما يفوق قدرته؟ 
سئل: إذا أراد إنسان أن يتنسك خارجاً عن قوته» حتى لا يقدر أن 
يكمل القانون الموضوع, فهل ينبغي أن يسمح له بذلك؟ 
فأجاب: النسك ليس هو الابتعاد عن المطاعم فقطء. هذا الذي تكون 
ROB‏ ل ل ig OLE Ra.‏ 
لل لكن النسك هو أن يبتعد الإنسان عن جميع أهويته. 


أا وم الخطر أن يسقط كن واصية الب من !للجلا أهويتة. 

0 ولهذا قال الرسول: "الذين نحن أيضاً جميعاً تصرّفنا قبلا بينهم في 
مكحتل CE SOE RE‏ نه الا 
الغضب" يكرت 


ميامر مار إسحق ونسكيات القديس باسيليوس - الجزء الثاني صفحة ۲۷۸ ۔ ۲۷۹ 


١ اد‎ 


لل] سئل: فكيف يأكل الإنسان ويشرب من أجل مجد الله كما يقول 
الرسول (١كو E‏ 

1 فأجاب: بأن يذكر اله صانع الخيرات» ويشكره ه عليها من قلبه. 

0 وأن يأكل ويشرب بخوف من الله» كأنه ناظر إليه»ء لا كالمتعبدين 
لبطونهم» بل مثل فاعل لله. فيأكل حاجته لتقوية الجسد على الأعمال 
المرسومة كوصية المسيح. 


ميامر مار إسحق ونسكيات القديس باسيليوس - الجزء الثاني - صفحة ۲۹۳ 


7 65 - عد بذ 
عدم الاهتمام بالمأكل والمشرب والملبس 

8 سئل: إن الرب علمنا ألا نهتم بما نأكل» ولا بما نشربء ولا بما 
نلبس إمت 5: :)۳١‏ فهذه الوصية تبلغ إلى أي وقت؟ وكيف نبلغ إليها؟ 

1 فأجاب: هذه وسائر الوصايا مقدارها أن نحفظها إلى الموت» كما 
علمنا المكتوب أن ربنا صار طائعاً إلى الموت (في ؟: ۸). 

ل ونبلغ إليها إذا جعلنا اهتمامنا كله بالهء لأن ربنا لما منعنا من ذلك 
الاهتمام قال لوقته: "لأن أباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه" 
مت GA‏ 5 

0 وكما علمنا الرسول أيضاً أننا جعلنا الموت قدامناء لئلا نتكل على 
أنفسنا بل على الله الذي يقيم الأموات» لأنه كان قد هيأ نفسه للموت 
کن و اك ل اك الا 0 

لكا نكن OE O REKE CE OC‏ وهار نكر IE.‏ 
(؟كوة: .)٩‏ ونحن أيضاً إذا جاهدنا دائماً بحرارة» وشهوة لكي نحفظ 
وصايا اللّه» فهذا الجهاد يساعدنا على أن نحفظ ذلك. فمن يتمسك بهذا 
الشوق في اللّه» فهولا يتفرع للاهتمام بحوائج الجسد. 


ميامر مار إسحق ونسكيات القديس باسيليوس - الجزء الثاني - صفحة ۲۹۸ 
كتياه 


م 5005 
في أنه ينبغي للإنسان أن يكون نسكه بقدر (بحسب) 


NS 


قوة جسده من غير زيادة» ولا نقص 

1 يجب أن نمسك البطن: فإن في إمساك البطن قطعاً للآلام. 
ناوي عي ا مودو اللاي ون 

الواحد قل القوة ال 5 لله E‏ 
0 فإن من الناس من هم أقوياء في أبدانهم» لا يسقطون من النسك 

الدائم» والتعب عندهم كالراحة. ومنهم من لا يستطيع ذلك. 
ا والذي هو سهل عند أولئك لقوة اجسادهم» هو صعب على هؤلاءء 
وقد يسقطون بسببه في أمراض» وشدائد لضعف أجسادهم. 
8 فبين قوة الأبدان تفاوت كبيرء كما بين الحديد والنحاس والخشب. 
لل فيطل أن يكتار كل و اھ م | الشطيكة بد راا ٥‏ القن أعظأ طا اا 
ل اکا ١م‏ انما کی الان ا ا ا چ 
3 فلذلك هي واجبة على كل أحد: كالوداعةء والطهارة» ومحبة 
الإخوة» وقلة المكرء وقول الصدق» والتحنن ومحبة البشر. 


E EL E TEE ET ORE A Sa 
ليس لها تعلق بالجسد» وليس له شركة في تحصيلهاء إلا اتباعه للنفس‎ 


في الفكرة فيهاء والفحص عنها 
اوري 


ال ا CS‏ ا 105 
يحتمله جسده» بحيث: لا ينقص عن قوته فيميل إلى الراحة واللذة. 
0 ولا هو أيضاً يبتدئ في أعمال تزيد على مقدار قوته» فيسحق قوة 
الجسد» ويبقى غير مفلح» كآلة لا تكمل الأعمال الضرورية التي 
هيئت لعملها باجتهاد. فإنه حتى في الوقت الذي خلق الله فيه الإنسانء 
لم يجعله غير عمال» بل خلقه بحيث يكون عمالاً في جميع الأمورء 


8 لأنه أمر آدم منذ كان في الفردوس أن يعمل ويحفظ. وهذا وإن 
كانت فيه معونة أخرى مستورة:؛ لكن ينبغي أيضاً أن نتمسك 
بظاهرة» ونتشبه بمبدأ طبيعتناء فنعمل ونحفظ. 

ل انط ا ر , 

0 ثم أنه لما سقط (آدم) بالمخالفةء قال له الله أيضاً "تأكل خبزك بعرق 
جبينك"» وهذا كلام عام لآدم ولجميع بني آدم. وظاهر هذا من أنه لما 
حد الموت على آدم» ووجه الخطاب نحوه قائلاً: "إنك تراب وإلى 
التراب تعود"» شمل هذا الحكم جميع بنيه» فشاركناه جميعاً في 
الموت» والعودة إلى التراب. 

6# فيجب علينا ألا نخرج عما حده الرب لطبيعتناء بل نثبت على حسب 
ما خلقنا. فنحفظ جسمنا سالماً عاملاً» ولا نسمح أن نؤلمه ونحله 
بالأمور الخارجة عن القدر. فإن التدبير الحسن المرضي لله هو كما 
أظن: أن يتبع الإنسان حدود طبيعته. فإن الكتب المقدسة تأمر 
الإنسان أن يعمل بجسده» ويخدم أخرين مرضى وغيرهم. 

ب بسو يي ا Saa‏ 

0 ولا شك أن هذا أفضل من أن يحتاج إلى أخرين يخدمونه. 

وهذا علمنا إياه بولس الرسول بقوله "لم نظلم أحداً .. 
ولا أكلنا خبزاً مجاناً ... بل كنا نشتغل بتعب وكد ليلا ونهاراً". 

0 وبقوله "أن حاجاتي 9 حاجات الذين معي خدمتها هاتان اليدان... أن 
يشتغلوا بهدوء ويأكلوا > خبز أنفسهم" ١(‏ كو۷: و الات 
٠ : ۰‏ فيجب على الناسك أن يكون غريباً عن محبة كل مجد 
باطل. ولا يكون قلبه مرتفعاً بالجملة. 

و کے کک کک لقع الملوكية؛ ولا يميل 
بالجملة من التحفظ إلى اليمينء ولا إلى الشمال. و 
اللذة ذ في الشره» ولا أيضاً يجعل جسده غير مفلح بكثرة النسك» الذي 
هو أرفع من قدره. 


6# فلو كان الجيد للجسد أن يكون ملقي لا قدرة له على عملء ولا على 
حركةء لكان الله منذ البدء خلقه هكذا. وإذا كان الله لم يخلقنا كذلك 
بكالة قربا المقّاتء بك خلقنا أصيكاء عماليين: افليس خط .البذينٌ 
يحفظون الرسم الذي صنع الله فيناء ورأي أنه نافع لنا وحسن لنا جداً. 

لل وليعلم الناسك أنه إن لم ينجس الشر النفس من قبل الكسل. 

ا ويطيش القلب» ويميل عن الاجتهاد الحسن الدائم» والنظر إلى الله 
كل حين؛ فلن يجد ألم الجسد (آلام الخطية التي تتحرك في الجسد) وقتاً 
يقوم فيه على النفس. هذه التي قد تفرغت للأمور السمائية» وللتفكر 
فيها دائماًء ولم تترك وقتاً البتة للجسد يثير آلامه عليها. 

الل لأننا إذا كنا متفكرين في شيء من أمور هذا العالم» واستغرقنا فيه 
بكلية ضمائرناء لكنا ننشغل به عما سواه» حتى إننا لا نبصر بعيونناء 
ولا نسمع بآذاننا ما يقال» وذلك لانشغال عقولنا وقلوبنا فيما نحن 
مفكرون فيه. فكيف لا يكون بالأكثر القلب المحب للهء العظيم الشوق 
إليه؟ إنه لا يجد وقتاً للتفكر في آلام الجسد. 


le 


لطا وهذه الالام أعني القتالات. إن رفعت رؤوسها کے پاک 
2k‏ بسرعة لاشتغالها في الفكر الصالح» والأعمال الصالحة. 

© فقل لي أيما هو الأحسن: أن يكون الإنسان يشبه الأشجار المثمرة 
0 تعطي البهجة» والنياح لآخرين بالأزهارء والأثمار الحسنة. 

أم أن يكون يشبه العقل الذي يبس من قبل إرياح) السموم والحرء 
وسقط من عطش الماء؟ اعلم أنه غير ممكن أن يعمل الإنسان كل 
أجزاء الفضيلة بأحد جزئيةء أعني النفس وحدها. 

لأننا لوكنا غير جسدانيين لأمكن ذلك. إلا أن الإنسان كائن من 
النفس والجسدء فلهذا يجب أن يكون عمل الفضيلة كائناً من تعب 
لين اس 1 

Ta‏ كب E EE‏ حت ES‏ كاد نكيل 
EL TEL‏ ركه «اخوو ادبا RS E‏ 


SNE 


ل لو ا SS‏ "امات 
في ضعف عظيم» مع نسك دائم» ويصنع مع ذلك ما ينبغي أن يصنعه 
AN LOA‏ لكن هذا لا يقدر عليه أحد. بل عسى يقدر 
: عليه رجال قلائل 4 A‏ يبصنعون هكذاء ولا تسقط أجسادهم في 

اعد #امنشفة E‏ اال 

لغ فينبغي أن نصوم» ونعمل بمقدار قوة جسدناء ونعطيه الحاجة 
الضرورية ليقدر أن يقف. ويجب أن نحترس كثيراً من أن نميل إلى 
طلب اللذة فيما نأكله» ومن أن نأكل بغير حرص. وأن نجعل الفكر 
الصالح يرسم لنا ما نحتاج إليه ضرورة؛ لتحفظ من غير زيادة في 
O‏ عابي حا ارود 

ا مثل طبيب حكيم يداوي مرضناء فيرسم له ما يحتاج إليه فقطء» من 
غير زيادة» ولا نقص ممُضرء غير ناظر إلى ما تستلزمه الصحة 
فقط. إلى ههنا قد أثبتنا الكلام من ناموس الطبيعة البشرية» ومن 


Beg 
لل ومن ههنا نبتدئ في تسديد ذلك» بما نورده من الأعمال التي سار‎ 
الرب فيها وكل قديسيه. ولنفتتح الكلام بفضيلة مخلصنا التي صنعها‎ 
اه ل م ا ا اس يف الجر‎ 
الدائمة. فيكون كل واحد من هؤلاء كمصور ينظر إلى صورة‎ 
ويصنع مثلها.‎ 
لأا فإن المخلص قد وضع سيرته قانوناً لكل سيرة فاضلة؛ ولكي يتشبه‎ 
کل الديق يطيعونه. لأنه قال "من کے فی لی ابی" فی‎ 
وظاهر أنه لم يقل هذا لكي نلحقه بالجسدء » فإن هذا ممتنع على كل‎ 0 
أحدء فمن الذي يجده بالجسد وقد صعد إلى السماوات؟! وإنما قال هذا‎ 
لنتشبه به في هذا العالمء فيما صنعه لنا قانوناً بالقول» وبالفعكل حسب‎ 
الاستطاعة البشرية.‎ 


الكتب التي هي أنفاس الله. 


og 

0 فأول ما يقال عنه آنه "لم يخطئ" كما كتب» فكيف يقدر المعدوم أن 
يغلب الموجود؟! لأن الرب هو الموجود دائماًء والخطية ليست شيئاً 
قائماً بذاته» وإنما ابتدائها من الذين يصنعونها إذ يبتعدون عن الخير. 

وتكون في الأكثر من انحراف الأعمال على غير واجبها. | 

ا ولانها ظلمة في النفس» فهي تنجلي بنور الحقء لآن النور أضاء 

في الالظلمة "كنا كنت رب 5 

وعد قله "الخ ايخطئى"'" فيل" "و دارا جد فی فده مکر 7071 

1 ودليل طول روحه» واحتماله» وامهاله» أنه كان يحتمل افتراء 
اليهودء ويبكتهم بلطف ليوقف شرهم الذي كان يتزايد» ولم يكن يريد 
أن يجازيهم على خبثهم. وفى الآخر تسامح» واحتمل الصلب عن 
خلاص الكل ومنهم صالبوه. ولوداعته وانسه» أعطى لكل أحد قوة 
قلب أن يتقدم إليه ويتكلم معه» حتى الزناة والعشارين. 

ساكل ريه a‏ حمر يف1799 :1 لد ا 

0 وعلامة محبته للبشر ورأفته بهم تهيئته ما يأكل في البرية للذين 
يخشى عليهم أن ينحلوا من الجوع» وإبراؤه المرضى وغفرانه 
الخطايا. ومن الذي يستطيع أن يصف اليسير من تواضعه العظيم؟! 

3 فليس أنه تسامح فقط أن يكون إنساناً وهو الله بل ومثل الناس كان 
يجري في طلب التواضع حتى أنه صار ابن أناس مساكينء أعني 
مريم والدته» ويوسف الذي دعي له أباً مثلما ظنوا فيه. 

60 وأما حكمته التي كتب لنا أنه أظهرها في حال تجسده» فمن هو 
الذي يعرفها كلها؟! فمنها تبكيته للزنادقة» والمستهزئين بالقيامة» 
ولتلاميذ الفريسين المجربين بقضية الجزية الذين أسكتهم من 
الجهتين. فهذا يسير مما علمناه في حال ظهوره وتعليمه. 

لل فأما ما قبل ذلك» فإنه في أوائل تجسده كان يطيع أبويه» ويعمل 

معهم» ويحتمل الأتعاب الجسدية بوداعة وطاعة. 
ا لنت Neg‏ 


NE 


0 ولما نمى في القامة الجسديةء ولائق به أن يتخذ تلاميذء ويبشر 
ببشرة ملكوت السماوات» لم يكن ينطرح ويريد أن يخدموه» بل كان 
ينتقل من موضع ماشياً هو وتلامیذه» ويخدم آخرين. EO‏ 
"أن ابن الإنسان لم يأت ليُخدم بل ليَخدم" [مت :٠١‏ ۲۸). ثم اشتد 
بمنديل وغسل أرجل تلاميذه. 

ا وبالجملة فإنه في جميع زمان البشرىء لم ينتقل من موضع إلى 

موضع إلا ماشياًء لتعليم الخلاص» وشفاء الأمراض. 

اللا ومرة واحدة ركب حمارآاء ليس ليريح جسده» بل لتكميل النبوءة 
بذلك . وأما رسله القديسون فتشبهوا به» وعملوا بتعليمه» ولازموا 
الأعمال التعبة, واحتملوا المصاعب العظيمة. 

لعل م (pgp‏ 

0 فبولس كان يعمل بلا فتورء. ويمشي في الطرقء ويعبر 
البحارء ويحتمل الطردء والضرب» والتجارب» والرجم» برغبة 
نفشة! فلو كان يتنسككأكثار من المقداو خت تنل قر ة جسلده# لما 
استطاع أن يحتمل كل هذه الأتعاب التي أحتملها ليأخذ أكاليل. 

الل فجيد يا أحبائي أن نتشبه بأعمال ربناء ونتشبه برسله في فضائل 
الف اک دک اله لت ادر د 

0 لأن عمل النفس هو اختيار الفضائل. 

ا وعمل الجسد هو أن يعمل ما تختار النفس أن تعمله 

1 فاذا نحن أضعفنا الجسد عن أن يعمل كطبيعته»ء فان الفضيلة لا 

تكون كاملة»ء وإنما يتم نصفها المختص بالضمير لا غير. فتكون 

كالنبات في قلب الأرض من غير أن يطلع على الأرض» فيموت ولا 

يجد الذين يحصدون ثمره. 

ke 


فإن قيل إن الرب صام أربعين يومآء وكذلك موسى وإيلياء قلنا إن 
دلشيركان الأفعةافي الغمرين واف قى العتدريوذير "١‏ جمد هم طف 


وحفظوه صحيحاً عمالا دائماً فى الأتعاب» وتمموا فضائل النفس 
بفعل تعبد الجسد. : 

6 ويوحنا المعمدان بعد أن تدبر في البرية» أتى إلى المسكونة وكرز 
وكمل جهاده بأتعاب الجسد وبآلامه. وهكذا صنع جميع القديسين. 

لل] فقد تبين من حد الطبيعة» وناموس الشريعة» أنه ينبغي أن يحفظ 


الإنسان جسده صحيحاً يستخدمه فى الأعمال الصالحة حسب قوته. 
ميامر مار إسحق ونسكيات القديس باسيليوس - الجزء الثالث ‏ صفحة ۱۸۸ ۔ ٠۹۳‏ 


le 
ا‎ 
قال: فنحن لم نرسم النسك بالابتعاد عن الأطعمة فقط فإن كثيرين‎ 0 
ل ولكن النسك الحقيقي هو أن تضبط أولاً نظرك» وسمعك؛ كي‎ 
لا يدخلا إلى نفسك ما يفسدها. ثم فكرك» ولسانك» لئلا يصدر عنهما‎ 


مز بنع ىا و راق و و ا و کک 


0 فلنتنسك أولاً: - عن النظر الرديء ‏ وسماع الباطل والمفسد - 
وكلام الجهل ‏ والأفكار الشريرة. لئلا يأتي علينا اللوم من الرب 
"الذين يصفون عن البعوضة»ء ويبلعون الجمل" إمت ۲۳: .)٠٤‏ 

وقد سبق أن علمنا على لسان إشعياء النبي إذ قال "أمثل هذا يكون 


لحدوام اختاره" (إش 0۸" 2 
ميامر مار إسحق ونسكيات القديس باسيليوس - الجزء الثالث ‏ صفحة ٠٠٠١‏ 


lie 
حول النسك‎ 
لل] سألوه: هل النسك الحقيقي لازم للذين يريدون أن يعيشوا بالعبادة؟‎ 
لل] فأجاب: أما أنه لازم فظاهرء لأن الرسول قد حسب النسك من ثمار‎ 
وذكر أيضاً أنه بالنسك أقام خدمته النقية» وجميع‎ .)٠١ :5 الروح (غل‎ 
الفضائل. لأنه قال "في أتعاب» في أسهارء في أصوام» في طهارة"‎ 
.]1 65 كوا‎ ۲ 


وفى موضع آخر قال "في تعب وكدء في أسهار مراراً كثيرة» في 
جوع وعطش" إ۲ كو١١:‏ ۲۷). ء١‏ 

e ا الك م الا‎ AE Es 

ا اوقل يمان الك رن الطعاء لين يتنم الجاهل" وا جل 
أعظم من أن يترك الجسد مستريحاً قوياً. 

fg الت‎ 

N‏ والشبوبية E‏ تتكرك انيح بن كل ؟ ان لر ر "لا تهتموا 
١ ES‏ وقال عن الأرملة المهتمة بشهوات جسدها إنها 
ميتة» وهى حية في الحياة ١(‏ تي 5: 5). مثال الغنى ولعازر يوجب 
قير للك قاد ابوك اتلك الى E‏ الك حك السو 
(لو”١:‏ 115 ... "في آخر الأيام تكون أزمنة صعبة لأن الناس يكونون 
محبين للشهوات". ولما ذكر كثيراً من أمور الشر قال: "أبالسة غير 
بتك انراد iT‏ 

وعيسو رذل لقلة الإمساكء إذ باع بكوريته بأكلة. 

وأول مخالفة كانت للإنسان هي لعدم الإمساك. 

وجميع القديسين عاشوا بالنسلك» وصاروا شهداء. 


ميامر مار إسحق ونسكيات القديس باسيليوس ‏ الجزء الثالث ‏ صفحة ٠١5‏ 


سألوه: ا النسك؟ 

فا کاب ع اما م اکل الأوجاع فشى مبإواحذء ووهو: الابتطادا'عما 
يسوق إلى اللذة المهلكة. وأما بالنظر إلى الأطعمة فليس واحداً. 

لكن ينبغي أن يدبر كل واحد من المتنسكين بما يليق به» من صنف 
لحاجة ومقدارهاء بالنسبة اك اختللاف أحوالهم حسب: 

التقدم والتأخر 0 أعمارهم. والزيادة والنقص في أشغالهم. 

والتعب والراحة في صنائعهم. والعظم والصغر في حياة أبدانهم. 
لط والقرب والبعد من حالات عاداتهم. 

والصحة والمرض في أمزجتهم. 


لكاؤاة انو هید ا ل ختادفقات لسن نينا قائورق 5 اک فا مانا ال و 
للموكل على الدياقونيةء أن يختبر ما يحتاج إليه كل واحد في كل يوم 
ويدبره. ويعزى المرضىء ومن تهيأ لسفر من أجل خدمة. 

وبالجملة فالذين هم مرسومون لهذه الآمورء يدبرون كل واحد في 
كل حين بما ينبغي له» مكملين المكتوب أنهم "فكان يوزع على كل 
احد كما يعون له احتياج" (أع 1 


ظ E‏ > مد 

0 ولا يمكننا أن نضع ناموساً أن يكون وقت أكلهم جميعهم وقتأ 
راكذا كعكلا ينكن کون المقذاك ! اكا #لكن هذه الت رة 
الواحدة فلتكن لجميعهم وهي: ألا يأكلوا بلذة» ولا بشره حتى تثقل 
بطونهم. لأن الرب قال "ويل لكم أيها الشباعى" إلو٦: .)٠١‏ 

0 وهذا الامتلاء من الأطعمة يثقل الجسدء فيعوقه عن أعماله» ويجعله 
مسرعاً إلى النوم» ويضر كثيراً المتعبدين للذات الأكل؛ ولهذا قيل إن 
"الذين إلههم بطنهم" (في ۳: .)١5‏ 

ا وإذا كان المقصود بالطعام هو هذاء خلاف ما يتحلل من البدن؛ 
ومن أجل هذا جعلت شهوة الطعام في جبلتنا. فينبغي أن نعطى الجسد 
من الطعام حاجته فقطء لكي يقوى على أن يكمل حاجتنا من غير 
اضطراب. وقد عرفنا الرب بهذا بقوله لمرثا: "إن الذي يحتاج إليه 
الإنسان يسير وواحد". 

Bog 


0 وقال أيضاً عن تلك الجموع: "لئلا ينحلوا (يخوروا)". وقد كان قادراً 
أن يعظم تلك الآية بكثرة أصناف الأطعمة» ولكنه لم يحضر لهم إلا 
طعاماً ضرورياً يغذى المحتاجين إليه. 

0 وليجتنب كل ما يؤذى النفس. ولنعلم أنه أمر رديء أننا ‏ بدلاً من 
نعطيه ما يكون مانعاً لها! 

ّْ مت 


SNE 


لذلك فليكن الهرب مما يضر أنفسنا حلواً عندنا. 

ويجب أن نختار من الأطعمة أسهلها وجوداً. 

ولا نطلب بحجة النسك أصنافاً مختلفة عسرة الوجود» بل نطلب ما 
يجده بسهولة فيما قرب» والذي يستعمله أكثر الناس» والذي ثمنه 
قليل» وهذا فنقبله بشكر. 

الل أما الأشياء العسرة الوجود التي يؤتى بها من أماكن بعيدة» كالزيت› 
وما أشبه» وما يصلح للمرضىء فلنأخذ منها القدر الضروري من 
الصنف الضروري لحاجة الجسدء إذا كان الأمر في تحصيله سهلاً 
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مو 8 
طعامهاء وآدابها 


0 سألوه: ما هو الذي ينبغي أن نقدمه من الطعام للإخوة الذين يأتون 


من خارج؟ 

الع فأجاب: المجد البطال الذي هو طلب مرضاة الناس فقطء وكل ما 
يعمل لإظهار الافتخارء هو غريب عن المسيحيين. لأنه إذا كان الذي 
يعمل وصية الرب ليرائي الناس» ويتمجد منهم» قد أضاع اجره كقول 
الرب» فكم بالحري ذلك! 

وقد نرى الناس البرانيين يعيبون المسكنةء ويجتهدون أن يكثروا 
للضيوف من الأطعمة الفائقة. ومن أجل هذا أخاف لثلا يدهمنا هذا 
ل TR‏ ا ا 

ا وقبيح بناء ووی کا اقا نکریی ل فكا ويهنناء ونس ,ا اقا 
الأمور الضرورية. اکن 2 ESL‏ الس ل RAL‏ 9 
م اللذة الهالكة. والمجد البطال» وقد ڪر (هذا منا) سبيا 
لاستمرارهم في إيثارهاء إذ يروننا مجتهدين في طلبها. 


68 فينبغي إذا أتى إلينا غريب: إن كان من الإخوة الرهبان» عارفاً 
بمائدة هذه السيرة» فالذي هو في بيته يجد مثله عندنا. 
اللا ولأجل تعبه في مشى الطريق» نوفر تعزيته مما هو ممكن بغير 
قلق. أما إن كان من أهل السيرة البرانية» فليعلم من حقارة ما عندناء 
أننا إنما تركنا تلك الأشياء التي هي غير ضرورية: لأن تركها 
أشرف ‏ بحسب ما في كتبنا ‏ وأليق بمذهبنا. فيتعلم القناعة في 
اراتا ر کر 0 ع لمحف رشك يرن لح لطي 
المسيح. وإن هو لم يتأمل ويتفلسف هكذاء بل يضحك إلى حقارة 
ماكدققاء وال" يكتفي ک٤‏ فانه ا يعد, يترادد اعلينا. 
لس ميج 
0 وأما نحن - فعلى هؤلاء الأغنياء الذين يفضلون نياح اللذات - ينبعي 
أن نحزن» إذ قد قطعوا عمرهم في الفارغ» وصارت اللذة لهم آلهة 
وأهذها لبو كيك د رهد 0 ا ولخي ادا الممتظر د 
حر TTR TTT‏ كل دا 
لمك E‏ امس الك رد تررقف N‏ 
eA‏ او E ER, Val OE‏ 
من الناس» مع إهمال طلب التمجيد من الله هو رديءء لأن الرسول 
يقول "فافعلوا كل شيء لمجد الله" ١+‏ كو١!:١5).‏ 


١ 


للا فلنذكر خبر مرثاء والغنى» والخبز المبارك في البرية. 

2] وقول رئيس الآباء يعقوب "وأعطاني خبزاً لأكل وثياباً لألبس" إتك 
اي وقول سليمان الحكيم "لا تعطني فقرأء ولا غنىء أطعمني 
خبز فريضتيء لثلا أشبع» وأكفرء وأقول من هو الرب. أو لئلا أفتقرء 
0 وأتخذ أسم إلهي بالطل ارام KT‏ 

© وقوله "الكفاف" يعنى الأمور الضرورية. 


ل ومن الضروريات الاهتمام بالمائدة؛ ومحبة الغرباء؛ ا له 
نخرج عن مقدار الحاجة. لأن الرسول يقول "والذين يستعملون هذا 
العالم» كأنهم لا يستعملونه" ١١‏ كولا: .)"١‏ 

وقل لي: إذا كنا نعيش من شغل أيديناء ولا مال لناء فليست الأمور 
الأرضية مخزونة عندناء فكيف أن الطعام الذي أعطه اله للجياع عن 
طريقناء نصرفه ردياً على الملتهبين باللذات» فنخطئ في الجهتين: 
المساكين نضيق عليهم» والموسرين نخسرهم؟ 


ميامر مار إسحق ونسكيات القديس باسيليوس ‏ الجزء EN AEE E‏ 


العظة الأولى للقديس باسيليوس 
عن الصوم 
ا الصوم الحقيقي: 
55 


"لد 1 CR‏ انب ]العا اكالير قل مكف كد 
لكو جي دا مز 1 إن الكلمظات کن لنا بحسب (إثل5-4:5) - 


والتي هي أعظم من الأبواق» وأجدر من كل الآلات الموسيقية ‏ عن 
مجىء عيد الأعياد. 

68 فلقد عرفنا من إشعياء نعمة الصومء فهو الذي استنكر طريقة اليهود 
في ممارسة الصومء وأظهر لنا الصوم الحقيقي عندما قال: " ها إنكم 
للخصومة والنزاع تصومون", " أليس هذا صومًا أختاره؟ حل قيود 
الشر" (إش5-5:58). 

Bo 


0 والرب يقول: "ومتى صمتم فلا تكونوا عابسين كالمرائين. فإنهم 
يغيرون وجوههم لكي يظهروا للناس صائمين. الحق أقول لكم إنهم 
استوفوا أجرهم. وأما أنت فمتى صمت فادهن رأسك واغسل وجهك" 
الي VEY‏ 

لل دعونا نتصرّف كما تعلّمنا ‏ فلا نظهر عابسي الوجه في أيام الصوم 
القادمة» لكن علينا أن نظهر بوجه بشوش كما يليق بالقديسين. 


0 


ع كيه عور كن ل ين 
الأطعمة في فترة الصوم. 
لسلس epg‏ 


ل لماذا أفرح وأهتم براحة الجسد» > في الوقت الذي لا أبالى براحة 
النفس؟! فالحقيقة َه الرفاهية تعوق استمتاع البطن بالمأكولات» املا 

ا E‏ 
62 لهذا ينبغي عليك أن تفرح إذ أعطى لك دواءً فعالاً من الطبيب؛ 
دواءً يُمحى الخطية. لأنه كما تموت الديدان التي تحيا في أمعاء 
الأطفال بدواءٍ فعّال» هكذا الصوم عندما يدخل إلى عمق النفس» فإنه 
يميت والخطية التي" تدتكن يفتّها. 
ف عه o a‏ 


لع ES‏ سا" ب لور السك يو هد E‏ ل 701 
تصرلة إلى و ر a MR a‏ 


e OY 
السواد عندما يتلون الإنسان الداخلي بالرياءء فيتغطّى الشكل‎ 
lC لد للد‎ OO CTO 
ولاه و ھی عل الملطقاع !كما" أن الع قرات کن د يلب اعا‎ 

o O ESE O TT‏ اه الم ان 

60 هكذا في هذه الحياة نجد الأغلبية من البشر كأنها على مسرح - 
تلعب أدوارًا تمثيليةء فهم يحملون في القلب أمورًا دفينةء بينما 
يظهرون إلى الناس أمورًا أخرى مغايرة: إذا لا تضع قناعًا على 
وجهك» بل عش على حقيقتك. 


E Eel اح‎ A E RT OEE 
جهارّاء لن تستفيد شيئًاء لأن أمور النفاق والتملّق التي تمارسها‎ 
بطريقة ظاهرة؛ لا تثمر ثمارًا للحياة سي فال تكس ا‎ 
peer E E e e 
عطية ؤهبت لنا منذ القدم» وهولا يهرم» ولا يشيخ» بل يتجدد دائماء‎ 

وينمو ويزهر لكي ياتي بثمار ناضجة. 


أقدمية الصوم: 

۳ - هل تظن أن الصوم هو أقدم من الناموس؟ 1 

نعم إن الصوم هو أقدم من الناموس» انتظر قليلاً وتمهل وسوف 
RC e‏ رسيي ع لاس 
بالنسبة لإسرائيل كان في اليوم العاشر من الشهر السابع [لا١۲۹:۱»‏ 
7 ,. بل تعال نغوص داخل التاريخ لنجد بداية للصوم. 

ا فالصوم ليس هو ابتداع حديث» فالصوم جوهرة غالية ورثناها من 
الصوم» فالصوم قديم قدم البشرية. 

le Sa -aiaSg CE 

ا لقد د ششرّع الصوم في الفردوس. فوصيّة آدم الأولى كانت: e‏ 
جميع شجر الجنة تأكل أكلاً. وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا 
E E‏ تككادة كنك دن هي تشريع للصوم 
والانضباط. فلو مارست حواء الصوم» وتجنبّت الأكل من ثمر هذه 
الشجرةء ما كنا في حاجة إلى هذا الصوم لأنه "لا يحتاج الأصحاء 
OT‏ كىن ”فى انيم 

8 فخطيتنا هي التي جلبت علينا المرضء فدعونا إذَا لُشفى بالتوبة 
غير أن التوبة بدون ممارسة الصوم هي باطلة "ملعونةالأرض 
بسببك. وشوكًا وحسكًا تنبت لك وتأكل عشب الحقل" (تك ١17:9‏ 18). 


م 


لراك الوهية رف أعطيك الك لكي ميدن كا وام او ار يلا الك 
تحيا حياة سهلة» حياة الرفاهية بدون اختبار» هيا تحدّث مع الله 
le‏ 


الحياة في الفردوس كانت مثالا للإنسان الصائم» ليس فقط لأن 
الإنسان كان يشارك الملائكة على المائدة وتشبّه بهم عندما عاش في 
قناعة» لكن أيضًا لأن كل ما ابتدعه الإنسان بفكره فيما بعد لم يكن 
موجودًا في الفردوس» فلم يكن شرب الخمر موجودا بتاتاء ولم تكن 
هناك ذبائح حيوانية» ولا كل ما يكذر الذهن البشرى. 


e 

ا خطورة عدم الصوم: 

لك وقرة ا اسيم کک کی ای وان ا و 

لط إذا علينا أن نصوم لكي نأتي إليه مرة ثانية. ألم ترى كيف أن 
لعازر دخل إلى الفردوس بواسطة الصوم؟ (انظر لو5١:١7١5).‏ 
وتقبل مرة أخرى نصيحة الحيّة» تلك الحيّة التي فضلت الأكل 
والاهتمام بالجسد. 
ولا تصنع أمامي مبررات لعدم صومكء بل اعترف بها للذي يعرف 
السا فاخیراے "كنت" فت الاق ود د الكالك: 
ألا تسعى لإشباع جسدك طوال حياتك» وتسحقه تحت وطأة الانسياق 
وراء شهوة الأكل والشرب. 


وو کا ی فد 
إننى أعرف جيدًا أن الأطباء يفرضون على المرضى الانقطاع عن 
لأكل» أو تناول أطعمة خفيفة» ويمنعون عنهم الأطعمة الدسمة. 
بينما تتعلل الآن بأنك لا تقوى على ممارسة الصوم؟! 


E 


للع هيا نتحاجج معا ما هو الأكثر سهولة على الإنسان» أن ينام طوال 
الليل بعد أن يتناول أطعمة خفيفة»؛ أم بعد أن تمتلئ معدته بأطعمة 
ثقيلة؟ ماذا تقول؟ هل من السهل أن ينقذ القائد سفينة تجارية محملة 
بأثقال كثيرة» أم سفينة مُحملّة بأحمال خفيفة؟! 

لت تيا ل د 

0 إن السفينة المحملّة بأثقال كثيرة عندما تتعرض لنوة بحرية 
صغيرة» فإنها تغرق بسهولةء أما تلك التي بها أحمال معقولة 
ومتوازنة» فإنها تعبر النوة البحرية طالما لا يعوقها شيء عن 
0 تفاع» واجتياز هذه النوة. ١‏ 


ا ل د oA‏ امه اسيم 
Rk‏ واد اميك Gh‏ امن e‏ شر لك 
ال و ا 22 ول عدر تهنا الما )»يشل وان ال 


والإنسان الذي له قوة إرادة إيجابية من السهل أن يشعر بالكفاية 
الذاتيةء والقناعة أمام ملذات العالم» بينما عندما يترك الإنسان 
الضعيف نفسه يتناول أطعمة كثيرة ومتنوعة وفاخرة وشهية» فإنه لا 
يبلغ حد الكفاية فيسبب لنفسه أنواع كثيرة من الأمراض. 


ر 
AEA E 8‏ ا وكيف أن كل 
القديسين حافظوا على هذا التقليد الآبائى الذي استلموه وسلّموه إلينا. 
ولتعلم أن الخمر لم يكن موجودًا في الفردوسء فلقد ظهر الخمر بعد 
لطوفان» واکان هناك ذبح للحيوانات» ولا أكل للحوم. 
ويقول الكتاب ‏ بعد الطوفان - " كل دابة حيّة تكون لكم طعامًا. 
كالعشب الأخضر دفعت إليكم الجميع " إتك۹:"). 


1 نوح لم يكن يعرف إدمان الخمر ثم أدمنه: 

اط في ذلك الوقت عندما تراجع الكمال» ظهر التمتّع. 

ا6 والمثال على عدم معرفة الخمر هو نوح» الذي لم يكن يعرف 
استخدام الخمرء إذ لم يكن الخمر دخل في حياة البشرء ولم يكن قد 
شاع استخدامه بين البشر. 

0 هكذا نوح لم يكن قد رأى أحد يشرب الخمرء ولا هو نفسه قد ذاق 
الخمرء ثم وقع في إدمانه» إذ يقول الكتاب: "وابتداً نوح يكون فلاحًا 
وغرس كرمًا. وشرب من الخمر فسكر وتعرى داخل خبائه" 
ARN‏ كك نئل ال ا ل عكار اهنا ور ملعن 
i ES MR e‏ 

ا بالتالي جاء اكتشاف شرب الخمر وإدمانه بعد الطرد من الفردوس» 
أي كّ الإنسان كان فد مارس الصوم في الفردوس 

ا ص ا اع م 

1 موسى النبي يقترب إلى الله بالصوم بينما الشعب يحتقر الصوم: 

ل6 لقد اقترب موسى من الجبل بعد أن صام [إخر ۸:۲٤‏ إذ' له لكر اله 
الجرأة لآن يقرب من قمة الجبل الذي كان يدخنء ولم تكن له 
الع ارا عد قد تسلّح بسلاح الصوم. 

0ع لقد قبل موسى الناموس بعد أن صام» ذلك الناموس الذي كُتب على 
لوحي الشريعة بإصبع اللّه» وبينما صار الصوم أعلى الجبل سببًا 
لإعطاء الشريعة» تسببت شراهة شعب أسفل الجبل في الوقوع في 
عبادة الأصنام» إذ "جلس الشعب للأكل والشرب ثم قاموا للعب" 
لخر ”:0 

8 القد ,أفسد اإدمان الخمر ما كان ينتظرة موسى من اضومة ورككلاتة 
لأن النبي رأى أن شعب الله المخمور لم يكن يستحق هذه الشرائع 
كلدك الأوبكون بوا و مكهذا ری و کان والخكر'قد کر لبوحئ 
الشريعة اللذان كُتبا بأصبع الله. هذا الشعب الذي عرف الله من خلال 
معجزات عظيمة حدثت له في لحظة ‏ بسبب الشراهة في عبادة 


اك 


الأصنام. قارن إذا بين الحالتين» كيف أن الصوم يقود إلى الله وكيف 


م 


أن الشراهة تقود إلى الهلاك 


لطع 6 ما الذي نَجّس عيسو وجعله عبدَا لأخيه؟ ألم يكن طعام بسيط هو 

الذي تسبّب في أن يبيع البكورية؟ (انظر تكه75-70:7). 

اللا وصموثيل النبي ألم يُمسح بفضل صلاة وصوم أمه؟ (انظر 
اصم١:١١-٦١).‏ ما الذي جعل شمشون محاربًا وبطلا شجاعًا؟ ألم 
ا ا 2 a=‏ أنجبه. 

ل الصوم هو الموضوع الذي تحدث عنه الملاك لأمه قائلاً: ER‏ 
ما يخرج من حفنة الخمر لا تاكل» وخمرًا ومسكرًا لا تشرب» وكل 
نکن و اکل الو امن کل اراو ا ف ر 


يا 
لحا أنشودة الصوم: 
ا الصوم حارس للنفس» ورفيق آمين للجسد. 
EE E E, Sa E‏ 
الصوم يصّد التجارب» ويُمهد الطريق للتقوى. 
إنه رفيق الهدوء» وصانع العفة. 
الصوم يعمل أعمالاً باهرة في الحروب. 
ويُعلّم السكينة في وقت اساد : 
1 الصوم يُقس النذير» ويجعل الكاهن كاملا. 
ا د ا 
ويصنع الأقوياء» ويجعل المشرّعين حكماء. 
0 لأنه كيف للكاهن أن يصلى بدون صوم؟ لقد كانت ممارسة الصوم 
أمرّا ضروريًا ليس فقط في عبادة العهد الجديد السرائرية» ولكن 
أيضًا بالنسبة للعبادة الناموسية. 


و 


”إن 

اا الصوم وإيليا النبي: 

ا الصوم هو الذي جعل إيليا النبي يشاهد رؤى إلهية؛ إذ صام مدة 
أربعين يومّاء وتنقت نفسه واستحق أن يرى الرب على جبل حوريب 
او وار الذي هو صعب الحدوث لاى إنسان. 

0 بالصوم أعاد إيليا الحياة إلى ابن الأرملة» فأقامه وسلمه إليهاء إذ 

بواسطة الصوم برهن أنه أقوى من الموت. 

الط لقد خرج أمرًا من فم إيليا الصائم بان يتوقف المطر ‏ بسبب 

معصية الشعب ‏ ثلاث سنوات ونصف» واستجابت السماء 0 

0 لقد فضّل أن يحكم على نفسه مع الآخرين بهذا الحكم الشديد حتى 

يلين قلب الشعب القاسيء لذلك قال: "حي هو الرب إله إسرائيل الذي 

قنك اام کک كاقل 5 د قط و فك کک خی الي ا 

قولئ! ل يلف دعا كل E N CA‏ 

الذئنة! أنى بم نالحياة التوااكق أ اادد بالأكلها #الشري. 


e 

للع ما السبب في أن حياة إليشع النبي مثال للسيرة الحسنة. 
تأمل كيف أن المرأة الشونمية استضافته» وكيف أنه هو نفسه كان 
يستضيف بنى الأنبياء؟ انظر معي: هل قدّم لبنى الأنبياء قليل من 
الخبز مع نباتات برية سامة؟ بالطبع لاء لأن واحدًا من هؤلاء خرج 
إلى الحقل» وجمع يقطيئًا بريًا سامًا ووضعه مع السليقة في القدرء 
ولكن بفضل صلوات هذا النبي الصائم ‏ إذ كان الموت متربصًا بمن 
یاک ق ما همو ج ودانئ | القندر * الختفكق الف ين الطككاء: 


OAR 
Beg 
الصوم والفتية الثلاثة:‎ 
من السهل أن ترى - وبشكل عام الصوم وهو يقود كل القديسين‎ 
إلى مدينة الله. مثلاء يوجد مادة يسمونها الأمينت (مادة تحتمل النارء ولا‎ 


ذا 
كلا 


AA 


تتأثر بها) لا يعتريها أي فساد عندما توضع في النارء مع أنه عندما 
توضع في النار تبدو للناظرين أنها تتفحم» لكن عندما يخرجونها من 
النار تصير نقية كما لو أنها ألقت في الماء فصارت نقية. 

0 كانت أجساد الثلاث فتية فى أتون النار مثل هذه المادة» وذلك من 
جراء ال Ed e‏ اك أنهم برهنوا وهم في أتون النار أنهم 
أقوى من النارء كما لو كانت طبيعتهم من الذهب. 

fg — 

6# والحق يقال إنهم أظهروا أنفسهم أنهم أقوى حتى من الذهب. إذ لا 
أحد وقتذاك كان قادرًا على منع تلك النار التي صبوا عليها زيت 
ونفط ومواد سريعة الاشتعال» حتى أنها امتدت لارتفاع تسعة 
وأربعون زراعًا وأكلت كل ما هو موجود حولها. 

E ل ضام العاف‎ CEO FEA Ol 
نسيمًا لطيقًا وهواءً باردا عليلآ في وسط هذه النيران الشديدة» لأن‎ 
الكتاب يقول "لم تكن للنار قوة على أجسامهم وشعرة من رؤوسهم لم‎ 


تحترق وسراويلهم لم تتغير ورائحة النار لم تأت عليهم" إدا؟:77). 


- 


ا الصوم ودانيال النبي: 

6 ۷- ودانيال الرجل الذي لم يأكل خبرًا لمدة ثلاثة أسابيع» ولم يشرب 
ماءً (انظر دا ٠‏ عَلَّم الأسود أن تصوم عندما نزل جُب الأسود 
Tl ١‏ شق > والأسود لم تستطع أن تلتهمه بأسنانهاء كنات 
جسده مصنوع من الحجر الصلدء أو النحاس» مره أي معدن آخر 
صلب 

0 هكذا يُقوّى الصوم الجسد ليصير مثل الحديد» مما جعل الأسود لا 
تقوى عليه؛ لأنهم لم يستطيعوا أن يفتحوا أفواههم أمام القديس» 
فالصوم " أطفأ قوة النار» وسد أفواه الأسود". 

سے 


]ا الصوم والحياة العملية: 


الاعالي. الصوم هو سبب رقي وتقدم الشعوب. 

ارقف اكاك سد 

E Ea‏ ال ا ع 
اشم fg‏ ا 

0 بالمثل فالمرأة تثق في رجلهاء ولا تدع الغيرة تتملكها عندما تراه 

يصوم دائمًا. هل تسبب الصوم في ضرر لأحد؟ 

طبعا لاء فلن يغيب شيئًا من الأشياء الموجودة في البيت» لأن رب 

لاطت حاو يد يذ 

لن تسمع في هذا البيت حشرجة موت من أي حيوان يُذبح» لن تجد 

دم في هذا البيت» لن تجد شهوة بطن تصدر قرار دموي ضد أي 

کوان في الت 

للا سوف يتوقف سكين الجزار عن عمله» فالمائدة تكتفى بأطعمة خفيفة 

E ا ل‎ E E 

داخل أبو اراك" کو كه 11 


لل دش روا ی 
لندع الصوم يكون فرصة راحة للخدم الذي يعملون طوال العام. 
أعط راحة لطباخك» واسمح لخادمك باجازة› لا تقبل دعوة من أحد 


LO 

LO 

لمائدة احتفالية. ليت صانع الحلوى يتوقف عن صنعها. 

2 ليت البيت يهدأء وتختفى الضوضاء والجلبة الكثيرة. 

يل ا EEE E‏ 0 
يستريحون» هؤلاء النازلون والصاعدون على السلالم ليخدموا 
الو لكر 8 


وكما أن محصلي الضرائب يعطون المديونين مهلة لترتيب 
أوضاعهم» هكذا فلتعطى الفم مهلة لتستريح البطن» مهلة لخمسة أيام؛ 


1 /- الصائم لا يعرف الاقتراض والسلف والدين. 

0 الصائم لا يعرف الفوائد التي يحصل عليها المرابين» الديون مثل 

الحيّات لكنها لا تستطيع أن تقترب من أولاد الصائم. 

0 أضف إلى ذلك أن الصوم يصير دافعًا للابتهاج والسرورء لأنه مثل 
العطش الذي يجعل كأس الماء حلوّاء وكذلك الجوع الذي يجعل 
المائدة شهيةء هكذا الصوم يُبهج متعة الطعام. إذ بالانقطاع عن الأكل 
يصير تناول الطعام أمرًا جميلاً كلقاء الأحباء بعد طول سفر. 

لغ وإذا أردت أن تتحقق من هذا الأمرء عليك أن تخضع للصومء لكن 
للأسف وأنت محاط بشدة بالتخمة قد نسيت نفسك بإنكبابك على 
الأطعمة. 


ا امو ايد كس gg‏ 

الل لقد أبطلت لذة الأكل بمحبتك وانسياقك الدائم للأكل والشرب» إذا 
أردت أن تستمتع بالطعام عليك أن تمارس الصوم. عليك أن ترى 
الشيء ونقيضه»ء حتى تشعر بنعمة الشيء الذي تحصل عليه. 

0# هكذا الخالق قصد أن توجد أمور متنوعة في الحياة لكي نشعر 
وقد الأشنياء التي أعطيت إن 

ل ألم ترى كيف تبدو الشمس أكثر لمعانًا بعد الليل المظلم؟ 

0 ألا تشعر بأن اليقظة حلوة بعد النوم الطويل. 

وأن قيمة الصحة عظيمة بعد اجتياز أزمات صحية؟ 

0 وهكذا تصير المائدة أكثر بهجة بعد الصوم. 


الغنى ولعازر الصائم: 


١ 1 


لظا 96 عليك أن تتعظ من مَل الغنىء فالرفاهية المستمرة فى الحياة 
لمك ذاك لي اتاو نر اک لير ب و نک ق ائھ کے کا 
يحيا:حياة_الرفاهية لهذا فقد احترق في نان الأتون. ولكي تُطفى:تلك 
النار نحتاج إلى ماء أي إلى الصوم). 

1 ليس للصوم فائدة فقط في المستقبل الأخروي لكن فائدته أيضًا 
بالأكثر هي لحياتنا الحاضرة. لأن للرفاهية والغنى الفاحش عواقب 
وخيمة حيث لا يقوى الإنسان على احتمال ثقل بدانة جسده. 

ا كدر من اتفورر ك رن مل الماء مكافك ورراء اكمور ت فت 
تشتهى قطرة ماء مثل الغنى (انظر لو71:15). فلا سمعنا أن أحد قد 
سكر من الماء. ولا أحد تألم رأسه بسبب أنه شرب ماءً كثيرًا. ولا 


0 ولا أحد تقيدت رجلاه بسبب الماء. ولا أحد صارت يداه غير مقيدة 
وهو يرتوي بالماء. احذر أيضًا لأن سوء الهضم الذي يحدث بعد 
تناو ل أظلعسة سم ة يسبب أ اض يمخيفة الج الا اقلا خسل أن لون 
بشرة الصائم هو جميل وهادئ» فوجه الصائم لا يعتريه أي احمرار 
مرق الخحل ‏ ان مزن «الحسلمة ,و لادب اعام و كمال تر فاته 
حكيمة» وجهه مشرقء ابتسامته رزينة» كلآامه موزونء قلبه طاهر 
ونقى. 
إا 
2] الاقتداء بالقديسين في صومهم» المسيح هو أساس الصوم: 
طم لذا عليك أن تتذگر القديسين في كل العصورء هؤلاء الذين " لم يكن 
العالم مستحقًا لهم" إعب١٠:۷٠-۳۸).‏ عليك أن تقتدى بهم في تربيتهم 
وسلوكهم؛ إن كنت تريد أن يكون لك نصييًا معهم. 
وأنا أسألك ما الذي أراح لعازر في أحضان إبراهيم؟ (انظر 
لو١٠:۲۳.‏ أليس هو الصوم؟ 


1 كما أن حياة يوحنا المعمدان ن كانت صومًا مستمرًا (انظر مت":5). 
فلم يكن ليوحنا المعمدان سريرّاء ولا مائدة طعام؛ ولا حقولاً؛ ولا 
أبقارَا ومحراثاء ولا فرن لعمل الخبزء ولا شيء من الأشياء اللازمة 
للمعيشة» لذلك قيل عنه " لم يقم بين المولودين من النساء أعظم من 
يوحنا المعمدان" إمت١1:١١).‏ الصوم الذي افتخر به بولس هو الذي 
أصعده إلى السماء الثالثة (انظر ۲كو١١:۲۷»‏ 7:17). 

ا الي n‏ 

6# لكن أساس كل شيء هوربنا يسوع المسيح الذي صام - إذ اتخذ 
جسدًا ‏ لأجلنا وانتصر على الشيطان» لكي يعلّمنا أنه بالصوم نجهز 
أنفسنا لمواجهة محاربات الشيطان» كأنك تضع لجامًا لخصمك. 

6# لأنك عندما تسمو بالصوم لا يستطيع العدو أن يقترب منك. 

اغا وإن كان المسيح بعد قيامته قد أكل " فأخذ وأكل قدامهم" (انظر 

لو٤ »)٤۳:۲‏ فإنه فعل ذلك لكي يؤكد على حقيقة قيامته بالجسد. 

هع اقا الك أي شيء فعلته بخصوص الوصايا الخلاصية 


a SD‏ ا ايا 

RL يان ا ل‎ E ل‎ o 
الحرب يجعل هزيمة الطرف الآخر مضمونة؟ أقول لك هذاء لأن هذا‎ 
هوما يحدث عندما تتعاون مع شهوات الجسد وتنحاز لهاء فتصير‎ 
عو‎ i > 

ل والعكس يحدث عندما تنحاز للروح» فتستطيع بسهولة هزيمة 
شهوات الجسدء لأنك تعرف أن الاثنين أي الروح والجسد " يقاوم 
ا الآخر" (غلاه و أنك إذا E‏ ال تقوى اهن 
عليك أن تقمع جسدك بالصوم. 

ag ARS rd SEO e SO‏ ب ل 

الخاوجى؛ بقدر ما يتجدد الإنسان الداخلق اڪ E SF‏ 

لطا هل لا تشتهى مائدة الملك؟ 


إذا دعني أسألك مَن من هؤلاء الذين يحيّون في رفاهية مستمرة قبل 
وک لشن هة یک ا زان روطو فلي انکر اء اد 
ترحال شعب الله إلى أرض الموعد؟ إعب۷:۳١)»‏ أليسوا هم هؤلاء 
الذين طلبوا أكل اللحم؟ (عد١١:؟").‏ 

لل هؤلاء البشر لم يكتفوا بالمنَّء ولا بالماء الذي خرج من الصخرة: 

وكانوا بالأمس قد انتصروا على المصريين؛ وعبروا البحر الأحمر. 

لطع لكن بسبب أنهم اشتهوا اللحم المطبوخ في الأواني (انظر خرة١:؟)‏ 
تقهقروا إلى الخلف» ولم يرى أحد منهم أرض الموعد. 

و بررط لاسا ق 

0 هل لا تخاف من تكرار هذا النموذج؟ هل لا ترتعب من حقيقة أن 
الانسياق وراء الأكل ربما يحرمك من الخيرات المنتظرة؟ 

0 أستطيع أن أقول لك» إنه ولا الحكيم دانيال النبي كان سيرى رؤى 
إن لم يكن قد تطهّر أولاً بالصوم. لا أخفى عليك أن الأكل الدسم 
ينبعث منه أدخنة تعتّم أنوار العقل» التي تأتى من الروح القدس. 

عفدا انوا كا كما E‏ "ال افر اا سن تنكم" 
[مز۷۸:١٠)‏ غذاء الملائكة مختلف عن بقية الأطعمة» فهو ليس لحي 
ولا خمرء ولا طعام يهتم به عبيد البطن. 

تذكّر أن الصوم هو سلاح لمحاربة الشياطين» لأن " هذا الجنس لا 
يمكن أن يخرج بشيء إلا بالصلاة والصوم" (مرة:58). 

E E اللاي‎ E WOE مشاه‎ Ra 
والإدمان» ومحبة اللذات» تثير فينا كل أنواع الفحشاء.‎ 

وكما يقول النبي إرميا: يصير البشر " حُصُئًا معلوفة سائبة" 
(إره:8) وذلك بسبب الأهواء التي تنتج من ترف النفس. 

د ای لاون كين ا ر 7 

إن الانحرافات في السلوك البشرى تأتى من هؤلاء المدمنين 

والسكارى الذين يمارسون أمورًا شائنة» ويستخدمون المرأة والرجل 


على عكس طبيعتهما. لكن الصوم يعلّمكَ الاعتدال في الزواج " لا 


SCE 


يسلب أحدكم الآخر إلا أن يكون على موافقة إلى حين لكي تتفرغوا 
للصلاة والصود" الكو 


ا خاتمه: 

لل ١٠١‏ إذا لا تحصر الصوم في الابتعاد فقط عن الأطعمة. لأن 

الصوم الحقيقي هو الابتعاد عن الشرور " أن تحل قيود الظلم" 

(إش45:57. فإن كنت في الصوم لا تأكل لحومّاء لكن مع الأسف تأكل 

لم اکت ول كا ار جو لک اد ا أن »تم مد 
نانك ع الشتانه | 

الل وبالرغم من أنك تنتظر حتى المساء لكي تتناول الطعام إلا أنك 

تفع کل نوارك فج الیک ر رکو فهر اوی اکر نے 

وللزهر الذابل جمال بهائه الذي على رأس وأدى سمائن المضروبين 
بالخمر" (إش1:18). أرجو أن تلاحظ أن الغضب يُعتبر بمثابة سُكر 
للنفس» لأنه يجعل النفس تائهة مثلما يفعل الخمر. 

6# الحزن أيضًا هو إدمان وسكر إذ يُغرق العقل. 

ا والخوف كذلك هو سكر وإدمان عندما يحدث فى غير موضعه» 
لأن مكتوب " من خوف العدو احفظ حياتى" (مز؛::١).‏ 
WD OY DBL‏ ل ل 

اللا وعمومًا أي تصرف» أو فكر يُخرّب العقل يُدعى حقًا سكرًا. 

لع تأمل» من فضلك» الغضوب كيف أنه يتصرف كالسكيرء فهولا 
بضبط نفسه» أو كلامه» ولا يعرف حتى الذين هم معه في مجلسه. 

©6 إنه يشبه مَن يتعارك في ظلمة الليل» فيمسك بأي شيء في طريقه. 
ويتعثر في أي شيء أمامه» ولا يعرف ماذا يقول» ولا يستطيع أن 
يضبط نفسه» فهو يشتم ويضربء ويهدد» ويقسم ويصرخ. 

0 عليك أن تهرب من هذا السكر تمامّاء كهروبك من السُكر الحقيقي 

الذي يسببه الخمر. لا تحتقر شرب الماء بدلا من شرب الخمرء لأن 

الخمر لا يقودك إلى الصوم» فلا يوجد دخول إلى الصوم من خلال 


AOE 


السُكرء كما لا يتحقق العدل من خلال الظلم» ولا الانضباط من خلال 
الفسق» ولا الفضيلة من خلال الشر. باب الصوم له طريق آخرء 
فبينما يقود الإدمان إلى الفجورء فإن الانضباط يقود إلى الصوم. 
اك للع LTS‏ ل 

اع وكما أن الرياضي يتمرّن أولاً قبل أن يخوض في أي منافسةء هكذا 
الذي هو مقبل على الصوم عليه أن ينضبط أولاً. لا تتصرف كما 
لوكنت تتصرف بانتقام» لأنك مُقبل على فترة صوم» فلا تجعل آفة 
کو کن الك ےا اتک کہ ادوا اكوا 

الل لن تستفيد من قمعك للجسدء ولن تتعزى وأنت تحرم نفسك من 
الطعام إذا امتلكت شهوة إدمان الخمرء وكأنك تلقى خزينتك في إناء 
مثقوب. فالخمر يذهب» والخطية وارتكاب الاثام يبقيان. 

لظا او ا 

لط العبد يهرب عندما يضربه سيده» أما أنت فإنك تترك نفسك للخمر 
المريض للخمر هو محدود كما يعلمنا الكتاب (انظر ١تيموه:37).‏ 

[ ا ان لم تنحنيط البوه ولا تتعحدى حيدو دكوفي_ اددام الخمراء. غذا 
سوف تصبح رأسك ثقيلة» وسوف تتوه» وتدوخ» وستنبعث منك 
رائحة الخمر الكريهة. سيبدو لك أن كل شيء حولك يلف ويدور 
ويتأرجح. علاوة على ذلك» يُسبب لك السُكر أيضًا نومًا يشبه الموت» 
وكذلك يقظة تشبه يقظة الأحلام. 

Bo 5 

-١١ 0‏ عرفت إذا مَن هو الذي عليك أن تقبله؟ إنه ذاك الذي كرز 
قائلاً: "إن أحبني أحد يحفظ كلاميء ويحبه أبى إليه نأتي وعنده 
ل ل ل ا CE‏ ل 
وتغلق الباب المؤدى إلى الرب؟ 

الم نقد ار سيد نووت ار ع ب 6ك اس ENDE‏ 
طريق الرب» السكر يبعد عنا الروح القدس. لأنه كما يطرد الدخان 


ل لاك 


المدينة. سلام الشعوب. خلاص لكل ما هو موجود. 
Wt‏ ل ل AYN‏ 360 

3 هل تريد أن ترى عظمة الصوم؟ قارن» من فضلكء هذا بما 
والفوضى إلى السكينة والهدوء. 
ES‏ بر لخب "رركن لقي ناك كن اكد ادق 
لتك لسر روه ايت سما ار كك لطر EN‏ ابا انا 
وقوة وصبرًا في المنافسات التمهيدية - لكي نصل إلى يوم البرء يوم 
اأكابيق  lL‏ وى 1 قوز حاط ليوك ال فرك 51 سبد 
ا لاون ووب لطر "لفن لد الماك ع لف اديب 


كتاب الصوم المقدس للقديس باسيليوس - العظة الأولي _ ل 0۸-١‏ 


le 


العظة الثانية للقديس باسيليوس 


الصوم سلاح روحي 

١: ١شإ( "عزوا عزوا شعبي يقول إلهكم طيبو قلب أورشليم"‎ ١ 
إن إلقاء الكلمات المُشْجّعة تُشدّد العزائم» وتشحذ الهمم» وتُحفّز‎ :47- 
5 E 7 

ومن أجل هذا فإن العسكريين عندما يُعذون الجيش لمعركة قادمة 
فإنهم يشرعون في إلقاء الخطب الحماسية عن ضرورة القتال» 
ويقذمون النصائح والوصايا التي لها من القوة ان تجعل الكثيرين في 
مرات عديدة أن يستهينوا بالموت. 

أيضًا عندما يقوم المذربون» بقيادة الشباب الرياضيين في المباريات 
وهم داخل استاي فإنهم يقذّمون نصائح كثيرة عما يجب أن يفعلوه. 
وأنه ينبغي عليهم أن يبذلوا أقصى جهد لكي يفوزوا ويتوجواء» حتى 


بالأتكاب ا 
غير المرئيين» وأحث المجاهدين على التقوى» وضبط النفس» لكي 
ينالوا تيجان البرء لذلك فهناك ضرورة لتقديم النصيحة والإرشاد. ‏ 
عفة » مسف ا ها ا ۸۹ لا لد 

ماذا أريد أن أقول أيها الاخوة؟ 

إن أزلتك الذين بر سرن امون" الخاكلة در ناص المطتاراقة» انى 
إسراف في الطعام فسيزداد وزن الرياضيين» حتى أنه يصعب عليهم 

لكن أنتم لا تصارعون مع لحم ودم» بل "مع الرؤساء. مع 
السلاطين مع ولاة العالم» على ظلمة هذا الدهرء مع أجناد الشر 
ال وة فى اسم وات رأف و 

إذا في هذه الحرب من الضروري ممارسة الصوم» وضبط النفس» 
لأن الدسم يزيد وزن مَن يجاهدء بينما الصوم يقوي الإنسان التقى» 
حتى أنه على قل ما ,تققد الجسة .هذه الزيادة». على قذر ماإتشرق 
النفس بالبهاء الروحي. , 

ذن ١)‏ التساو 2ك بج E‏ بتكم 5 مك الك 
الجسدية» لكن بإصرار النفس وصبرها على الضيقات. 


١ 


و 


3 الصوم رفيق حسنٌ في الطريق: 

SLA‏ إذا فالصوم - لأولئك الذين يعرفون قيمته ‏ هو نافع ومفيد طول 
العامء ن الحيل الشيطانية لن تؤثر في الصائم. 

TEE بي لق‎ EE ag E ig SEA 
E ENE RE E GOLE 11 احج‎ 


اوكردي اد كار نيد ودوك لم یک ی ا 
خو یرد أم قارةء أم مدينةء آم أمة أو أقصى الأرض 

وأيضًا الجنود في معسكراتهم» والمسافرين والبحارة والتجّارء 
E ER SS‏ 
اک ان نے یں قائمة لے 

لا وک ا نے کک الاجتا ككل امار ل 
Sl EE E a SF‏ دن 

Ko 

O NTE ETO TTT 

8 إن الخطر الذي يتعرّض له شخص ترك در عه أثناء المعركة»ء يُعد 

أقل إذا ما قورن بترك سلاح الصوم. ب 

ا فإن كنت غنيًا لا تهين الصوم» بأن تستنكف أن تعد مائدة تحوى 
أطعمة للصوم» ترى أنها لا تليق بك» ولا ينبغي أن تبعد هذه الأطعمة 
من بيتك؛ كأنها محتقرة بسبب أنها لا تحقق اللذة المرجوّة» حتى لا 
يُدينك مُشْرّع الأصوام» وتعانى من تأديبات كثيرة» مثل أن يُحكم 
عليك بأمراض جسديةء أو أي ظرف آخر مؤلم. 

وإن كنت فقيرّاء فصُم ولا تخشى سخرية البعض منك بقولهم إنك 
صائم دائمًا بسبب حالتك المادية. واقول للمرأة ان تصوم» فالصوم 
لها مثل التنفس هو أمر طبيعي ومألوف. 

للش وي لاا شاد 

60 وللأولاد الذين هم مثل النباتات النضرة الخضراءء يرتون بماء 
الصوم. بالنسبة للكهنة فإن الألفة القديمة مع الصوم تجعل الأتعاب 
سهلةء لأن الأتعاب التي تأتى بعد عادات استقرت طويلاء لا ثثير آلام 

لغ بالنسبة للذين يرتحلون كثيرّاء فإن الصوم هو رفيق حسن للطريق. 


ايك 


فكما أن الأطعمة تؤدى بالضرورة إلى زيادة الوزن» هكذا فإن 
الصوم يجعلهم أقل وزئاء وأكثر حيوية وحركة. 

ا ثم أنه عندما ينادى بحملة عسكرية خارج حدود الدولةء فإن الجنود 
يزؤدون بالاحتياجات الضرورية» وليست تلك التي ثثير المتع. 

أما من جهتنا نحن الذين تُحارب ضد الأعداء غير المرئيين» فإنه لا 
بيو نظا كا زاكر ان أل عا ااا كل يحت أن کی 
بالاحتياجات الضرورية» كما لوكنا نتدرب في معسكرات» لأن هدفنا 
هو الانتصار عليهم والانتقال إلى الوطن السماوي. 

— يرما 


5 وحياة التقوى: | 

۳- "فاشترك أنت في احتمال المشقات كجندي صالح ... وأيضًا إن 
كال احا يفاط ,شكال إن لم يجاهد قانونيًا" (”تى0:5). 
ينبغى آل ألا أتحامل اما رد نطو لان ههار لتكت 
عنه» أن النصيب المُقَدْم من الأكل للجنود يزداد وفقًا للأتعاب. 


اللا لكن بالنسبة للجنود الروحيين» فإن الجندي الذي له طعام أقل له 
ET‏ كما أن خوذتنا تختلف جوهريًا عن الخوذة الأخرى التي 
تتعرّض للتلف› > لأن المادة التي تُصنع منها الخوذة هي النحاس» 
نت 10 EO‏ الخلاص (انظر ۱تس .]۸:٥‏ 

3 والدرع بالنسبة للجنود العالميين E‏ م 3 
اله وكيك و و ا VI e‏ 
0 لكننا نجد أن الآخرين يفض لون السيف المصنوع من الحديد» 
وبالتالي فإن الطعام بحد ذاته لا يقويهم» لكن الذي يُقوينا نحن هو 
حياة التقوى» بينما من يشتهون الأكل فلهم احتياج لأن يملأوا 
e E a E 52‏ ات 2 

72 ا فإن الكقعاة طعي الف‎ e 


١86٠ 


aaa EM Fe طمن‎ RM a 
إذا متى صمت لا تكن عابسًا مثل اليهودي» لكن اجعل ذاتك مُشرقة‎ 60 
بالفرح (انظر مت١:١٠-۷١). بمعنى أنه لا ينبغي أن تحزن لأجل‎ 
حرمان بطنك من الأطعمةء بل أن تفرح من كل نفسك من أجل المتع‎ 
الروحية. لأنك تعلم جيدًا أن " الجسد يشتهى ضد الروح. والروح‎ 
تشتهى ضد الجسد" (غلاه:17). إذا لان كل قي رأي الجسد راا ا‎ 
يشتهى ضد الآخرء فلنقلل من شهوة الجسدء ولنزيد من قوة النفس»‎ 
لكي نلبس إكليل العفة» حيث إنه بالصوم نحصل على الغلبة ضد‎ 
الشهوات.‎ 


د n‏ 
r O TET O‏ 
بأنه يحق لنا بعد الصوم أن نغرق في السكرء هو بمثابة فكر شرير 
وخبيث. فكما أنه لا يوجد أحد ‏ عندما ینوی أن يتزوج من امراة 
وقورة بحسب القوانين ‏ يسمح بوجود زانية في بيته» لآن الزوجة 
0 هكذا يجب عليك أنت أيضًا ألا تلجأ أولاً إلى السكرء أو تلجاً جهارًا 
إلى الزنى» أي إلى مصدر الوقاحة والخداع» إلى الخبل» وإلى قبول 
كل فكرة مرذوله بكل سهولة» بينما تنتظر الصوم. 
تللح روجا لس داك 
لا إن النفس التي تلوثت بالسكرء لا يسكن فيها الصوم والصلاة. إن 
شركته الدنس والنجس والمدمن. ' 
6# فلو أنك أتيت غدًا ورائحة الخمر تفوح منك» كيف أحسبك صائمًا 
وأنت في هذه الحالة من السكر الشديد؟ ولا ثقيم حساباتك على أنك 


of 


مؤخرًا لم تشرب خمرًا بصورة كبيرة» لكن التقييم الحقيقي هو أنك لم 

لمحي 0 ی 0 

0 أن حالة السكر السابقة تجذبك نحوهاء ينما إتباع نظام لتيل في 
الطعام يؤكد الصوم. أنك مُستعبد للسكر» وستظل محصورًا في ذاتك› 
لأنه إن كانت رائحة الخمر لازالت في الوعاءء فهذا يُعد دليلاً 
واضحًا على العبودية. 

الل وأقول لك بطريقة مباشرة وبلا مواربة» إن أول يوم في الصوم 
سيكون بالنسبة لك بلا فائدة وغير مناسبء لآن بقايا السكر مازالت 
موجودة داخلك " فلا سارقون ولا طماعون ولا سكيرون ولا 
شتامون ولا خاطفون يرثون ملكوت الله" ١کو .)٠:٦‏ فهؤلاء بدايتهم, 
بل وكل مسيرتهم محتقرة» ومن الواضح انهم مرذولون. 


Tle 

لا ما هو النفع لو أنك أقبلت على الصوم وأنت سكران؟ 

ل لأنه إن كان المئكر يُبعدك عن الملكوت» فكيف يكون الصوم نافعًا 
لك؟ ألا ترى كيف أن هؤلاء الأكثر خبرة في ترويض وإعداد الخيول 
قبل مباريات السباقء يُقللون طعام الخيول التي ستشارك في السباق؟ 
بينما أنت تسرف عمدًا في الشراهة. 

ا إنك تتجاوز الخيول بكثير من جهة النهم! 

كما أنه ليس من الحكمة في شيء أن تكون البطن مملوءة وثقيلةء 

ليس لأن هذا غير مفيد في حالة السير فقط بل ولا في حالة النوم 

أيضًاء لأن المعدة وهي متخمة لا يمكنها أن تهدأء لكنك تضطر أن 

تنقلب مرة إلى هذه الناحية» ومرة إلى الناحية الأخرى. 


١ 


1 الصوم هو معلّم الهدوء: ْ 
0 4 والصوم يحفظ الاطفال» يدب الشباب» ويجعل الشيخ أكثر 
وقارًا. لأن الشيخوخة عندما تكون مُزينة بالصوم» تصير أكثر وقارًا. 


o 


0 وهو للمرأة زينة لائقة ومناسبةء ولجام لكل من هم في حالة 
عنفوان. كما يُمثل الصوم حفظا للحياة الزوجية؛ وغذاءً للبتولية. مثل 
درا ی ادم بد عرو اراي واكك لي 


0 ولنرى كيف ثمارس السياسة في حياتنا العامة؟ 
وتنتفى المنازعات» قف الكلام السيئ؛ E‏ 2 ع" اديت 
كلهاء ومن نحو كل الشعب. وهل هناك معلّم مثل الصوم يستطيع 
بحضوره أن يعيد الهدوء لأولادنا الذين يثيرون الضوضاء؟ 

0 فهو أيضًا الذي يكبح اضطرابات المدينة عندما تثورء ومَنْ من 
أولئك المشاركين في اللهو يستطيع أن يتقدم نحو الصوم؟ وأي رقص 
ایا بتكن أن پاچان السرم 

60 فالضحكات الناعمة؛ والأغاني الهابطةء والرقصات المثيرة للشهوة 
IS Lg E‏ 


لالش ##إوا ل اس 
0 فلو أن الجميع قبلوا الصوم كمرشد لن تحدث هذه الأفعال» ولن 
يوجد أي شيء يمكن أن يُعيق سيادة السلام الكامل في كل المسكونة: 
طالما أن الأمم لن تثور الواحدة ضد الأخرى ولن تتصادم الجيوش 
ا لوساد الصوم» فلن تُصنّع الأسلحة» ولن ثقام المحاكم» ولن يُسجن 
البعضء» وبصفة غامة لن ب يصير القفر مكان استضافة للمجرمين» 
ات صت اد SEE.‏ ولا انگ متشت هملكا 
للقراصنة. لو أن الجميع تتلمذوا على الصوم فلن يُسمع مُطلقًا بحسب 
dg‏ 


8 وأيضًا لو أن الصوم ساد على حياتنا [أيوب۸:۳٠»‏ 0 
الحسرة» أو تصير مملوءة بالتجهم والعبوسء لأنه من الواضح 
E EF AS EF‏ ل E‏ 
والتغرب عن البخل» والطمع» وعن كل شر. 

0 فلو أننا ازدرينا بهذه الأمورء فلن يكون هناك شينًا يمكن أن يُعيقنا 
عن أن نتمتع بسلام عميق» ونفس مملوءة بالهدوء. 


ta 

01 ثمار الصوم: 

ا 1١‏ لكن هؤلاء الذين يرفضون الصوم الآن» هم من ناحية يسعون 
نحو الترف والتمتع» كسعادة في هذه الحياة» ومن ناحية أخرى 
يجلبون الكثير من الشرور على أنفسهم؛ وبالاكثر يدمرون أجسادهم. 

e Dl‏ ووجوههم حمراء عدا“ طالين سيدة ابرق 
الداخلي؛ لكن غدًا سنجد أشخاص خجولين» وقورين» لونهم طبيعيء 
ومملؤين بالحكمة والأحاسيس الصادقةء طالما أنه لا يوجد أي علة 
لك يمك أن لعل A‏ 

ا ی ار قر 

وصموئيل أيضنًا هو ثمرة صوم حنة النبيّة: التي صلت إلى الله 

ىن اس 2 اا اسار ل ىر AN E‏ 

وذكرتني» ولم تنسى أمتك بل أعطيت أمتك زرع بشر فإنى أعطيه 

للرب كل أيام حياته" (١صم١:١١).‏ 

عمس ب برها 


لطا "وخمرًا ومسكرًا لا یشرب حتى يوم الموت" (انظر قض7١:5١).‏ 


الذي وقف معه آخرين ضد آلاف القتلة من الأعداء هدم اانه 
المدينة وحده. والأسوار لم تتحمله بسبب قوة يديه (انظر قض؛ .)5:١‏ 
لطع لكن عندما وقع أسيرًا للسكر والزناء وقع في أيدي الأعداء بعدما 
فقد بصره» وصار لعبة في أيدى عبيد أمم غربية' (انظروفضن 1 اياده ١‏ 
] وبصوم إيليا توقفت السماء عن أن تُعطى مطرًا ثلاث سنين وستة 
شهر (انظر ١مل17:١).‏ 

عن الأكل» بعدما رأى أنه بسبب شهوة الأكل ازداد الظلم والإهانة 
بين الشعب. بهذا الإجراء توقفت خطيتهم, لأن الصوم قد قطع 
الطريق نحو تفاقم الشرء كما لو أنه قد فطع بمقطع حاد. 

وخع ا اك ا و عم ا 
0 ۷ - هذا الصوم قد قبله الفقراء» والساكنين معكم» وشركاء المائدة 
الواحدة. إنه للعبيد راحة من عناء العمل. 
ا وهو للاغنياء شفاء من ضرر النهم. وفى هذا الإطار فإن الصوم 
يجعل الأمور التي كانت محتقرة قبلا بحسب العادة الآ أكثر متعة. 
ا وللاصحاء هو حفظا للصحة الجيدة. 
لل] فلتسأل الأطباء وسيُجيبونك بأن أكثر الأشياء خطرًا على صحة 
الإنسان هو امتلاء الجسم» من أجل هذا فإن الذين هم أكثر خبرة 
بالصوم» يتخلصون من الدهون الزائدة» حتى لا تسحق عافيتهم تحت 
ثقل الجسم الممتلئ. لآن الحرمان من بعض الأطعمة عن قصد.ء 
و ھئ إلى احا الترالمل التاقج كن ازايكادة الوزن" زيمت الغنذاء 
صحي» ومريح ونسكي. 
Nog‏ 


ل وهكذا في كل عمل وكل عادة جسديّة يكون الصوم هو أمر مفيد؛ 
واوا ع کی فو 6 ا کوت ا 
السوق» وهو مناسب في الليل وفى النهارء في المدينة والصحراء. 

8 إذَا فلنقبل على الصوم بكل الطرق فهو الذي يمنحنا كل الخيرات» 
ولنقبله بالفرح وفقًا لكلمة الله لكيلا نظهر عابسين» بل نظهر فرح 
النفس بدون تكلف (انظر مت57:56١7١).‏ 

6 ولا أتصور أن الحث على الصوم يحتاج إلى كل هذا الجهادء إل 

بسبب التحذير من أن يقع أحد اليوم في رذيلة السكر. 

1 لأن الكثيرين يقبلون على الصوم بسبب العادة» وبسبب خجل الواحد 
من الآخرء لكنني أرتعب ممّن يسكرون» فالإسراف في شرب الخمر 
هو مثل شيء يتوارثونه فيما بينهم. 

ال وهناك بعض الاغبياء الذين يسرفون في شرب الخمر قبل الصوم. 

لا ومثل هو لاء الذين يقومون برحلات بعيدة. فإن البعض من الحمقى 
اليوم يسرفون في شرب الخمر وقنًا طويلاً قبل بداية الصوم. 

EP‏ يي EL‏ موسا 

60 من ذا الذي يتسم بهذا القدر من الحماقة» حتى أنه قبل أن يشرب 
يسلك سلوك السكارى غير المتزن؟ لا يوجد. 

ل ألا تعلم أن البطن لا تدخر شيئًا؟ البطن هي الرفيق الذي لا يحظى 
بالئقة» هي الخزينة التي لا ُضبطء شما كاد ES CEE‏ 
تحتفظ بها وقنًا طويلاًء ويصيبها الضرر. : 

60 انتبه أنت أيضًا لئلا يصادفك ما سيّقال غدًا بشأن السكرء هذه التى 
فرئت الآن " أمثل هذا يكون صوم أختاره" (إش5:58). ١‏ 

ا خاک د اا وی تبن کو 

وأي علاقة للصوم مع السكر؟ وأي علاقة للسكر مع العفة؟ " 

وأية موافقة لهيكل الله مع الأوثان" (١كو15:5).‏ 

لأن هيكل الله هم أولئك الذين يسكن فيهم روح الله (١كو15:5١).‏ 


0 بينما هيكل الأوثان هم أولئك الذين يقبلون شركة الرعاع» السالكين 
في الفسق والفجور بسبب السكر. 

TS‏ - اريم 

هذا اليوم هو مدخل للأصوام» وبالتأكيد فإن.ذاك الذي تدنس عند 

المدخل لا يستحق أن يأتي إلى المقدسات. 

ا لا کک عب يريد أن يكل رز ضی مشاه ا يلكا إلى رةه 
باعتباره مدافعًا عنه» وشفيعًا له» السكر هو عداوة له لكن الصوم هو 
بداية التوبة. رع ا م ري ا 
الاعتراف» فينبغي عليك أن تتجنب السشكر حتى لا تتغر ا 
فيصير تجديدك أصعب. 

ينبغي أن تصوم صومًا مقبولآء ومُرضى أمام الله. 

لطا الصوم الحقيقي هو في الابتعاد عن الشرء وفى عفة الكلمة» وفى 
لبعد عن الغضبء وفى الانفصال عن الشهوة» وعن التجديف» وعن 


الكذب» وعن حلف الزور. البُعد عن كل هذه الأمورء هو الصوم 


32 


]م - فلنبتهج في الرب بدراسة كلمات الروح» وقبول العادات 
E EG TL e‏ 

0 فلنحترس إذا من الصوم الذي يسبّبه العوز» أو الاحتياج» هذا 
الصوم لا يتمناه النبي القائل: " الرب لا يُجيع نفس الصديقء ولكنه 
يدفع هوى الأشرار" إأم٠١٠:۳).‏ وأيضًا " لم أر صديقًا تخلى عنه ولا 
د وله تقش ر ارقم 

0 لأن ذاك الذي يعرف أن أبناء أبينا يعقوب قد نزلوا مصر بسبب 
الاحتياج إلى الخبزء لا يمكنه أن يتكلم عن الخبز المادي المحسوس. 
لكنه يتكلم عن الطعام الروحي» والذي به يصير إنساننا الداخلي 
كاملا . نترجى ألا يأتى إلينا الصوم الذي هدد به الله اليهود " هوذا 


SNE 


اھ کے یرل اید الريك اویل کر عا فول درکن ۷ جوع للخوه 
ولا غ الاد ك لاستماع كلمات الست" AE}‏ 
*-" 0 كتشطله 0 كر ا 

وقد أثار هذا الجوع» القاضي العادل» لأنه رأى أن الإيمان الحقيقي 
في أذهان هؤلاء يتلوث بأمور هزيلةء وأن إنسان الخارج يزداد وزنه 
بصورة ملفتة للنظر ‏ ويصير كله جسد ضخم. 

إذا كل الايام القادمة سيقذِم لنا الروح القدس وجبة روحية مفرحة 
في الصباح والمساء. لذلك لا ينبغي أن يتغيّب أحد بإرادته عن هذه 
البركة الروحية. 

فلنتناول جميعًا من الكأس الروحي النقي والذي قدمته لنا الحكمة؛ 
بعدما فرحنا معاء لكي ينهل منه كل أحد على قدر ما يستطيع. لأن 
الحكمة "ذبحت ذبحها مزجت خمرها" (أم3:1). 

60 أي أنه هذا هو طعام الكاملين الذين " بسبب التمرن قد صارت لهم 
الحواس مدربة علهن التمييز بين الخير ا (عب5:: .)١‏ 

6# إن الغنى يتحقق بهذاء طالما أننا قد شبعنا به» ويا ليتنا نكون 
يسوع المسيح ربناء الذي له المجد والقوة إلى الابد اكير" 


كتاب الصوم المقدس ‏ للقديس باسيليوس - العظة الأولي - صفحة E nl‏ 


و 


ا قال القديس باسيليوس: 

60 يليق بالراهب المسكنة: عقلٌ منخفض» نظرٌ مطرّقٌ إلى الأرض› 
وجة مقطبء زئ مهمَل» ثوبٌ قذرء حتى يكون حالنا هو حال 
النؤاحين الباكين. 

ثوبٌ بقدر الجسدء لأنّْ الغرض منه أن يستر الجسد من الحرّ والبرد 

كما سحت ان نکن ارک کے اکت ا ا ا 
الجسد» ويكون الحذاء رخيصا ليؤدّي الغرض منه فحسب. ٠‏ 


ا وفى الطعام: خبزة واحدة تسد الجوع» والماء ليروي الظمأء 
والمشي لا يكون بطيئًا بانحلال» ولا بسرعة وعجرفة. 


كتاب فردوس الآباء القديس باسيليوس الجزء الثالث ‏ صفحة ۹۱ 


0 قال القديس باسيليوس: 
8 "إن الصوم الحقيقي هو سجن الرذائل. أعني: "ضبط اللسان» 
ا ا ا 


ل 
كتاب طريق النساك 


الفصل العشرون: في الصوم 


89/2 


كتاب بستان الرهبان - صفحة "14٠‏ 


في سهرك. فالآباء الاك يقولونء إنه لا يناسب أن تتأمل الأمور 
E ER TEE al ERS o OY‏ يروت 
ELS E EEE‏ 

فالمسيح نفسه بصومه الطويل وضع لنا المثال» خف اران 
الشيطان وطرده بعد أن صام ٠١‏ يومًا. فهل نحن أفضل من المسيح؟ 
"وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه" (مت5:١١).‏ وها هم ينتظرون 
لک يخذمو كد انك ابا 


Bog 
يقول القديس يوحنا الدرجي: "إن الصوم يعالج الثرثرة.‎ 
الصوم منفذ يؤدى إلى الشفقة والحنو» وهو حارس للطاعة.‎ 
الصوم يحطم الأفكار الشريرة. ويقتلع بلادة القلب,‎ 
الصوم هو باب الفردوس: فحينما تنكمش المعدة» يتضع القلب.‎ 


42 ل e RR 7 he E.‏ 0 
طاهرة". الصوم تعبير عن الحب» والتكريس للرب» وفيه يضحى 
الإنسان بالمتع الأرضية لأجل الشبع السماوي. 
فقدر كبير جدًا من أفكار الإنسان تنشغل عادة بالاهتمام بالطعاب 
وبإغراءات أنواع الأطعمة ومذاقاتهاء ولذلك فإن الإنسان يحتاج أن 
يتحرر من هذه الإغراءات. 
ا ولذلك فالصوم هو خطوة على طريق التحرر. 
ل وهو سند لا غنى عنه في الكفاح ضد الرغبات الأنانية. فالصوم مع 
الصلاة - هو واحد من أعظم الهبات التي أعطيت للبشرية؛ واالذين 
اختبروه مرة يتعلقون به بحرص وعناية. وأثناء الصوم يتزايد الشكر 
نحو ذلك الذي قد أعطى إمكانية الصوم للبشرية. 


- 


الصوم يفتح الطريق للدخول إلى مجال لم يسبق لك أن رأيته؛ أو 


حتى لمحته: فتعبيرات الحياة» وک الاهذات اا حرنيك: اا 
داخلك» كل هذه تكتسب استنارة جديدة. ومرور الساعات السريع 
A RE Cea‏ لذي ته 

OS aR eR A a 
إلى قبول» أو رضا هادئ بشكر واتضاع.‎ 5 

o Reg o ا م‎ E 
الزهور الناضجة. لأنه بالصلاة» والصوم» والسهر متحدين معَاء‎ 
نقرع على الباب الذي نريد أن نراه مفتوحًا.‎ 
قياس: فمن يصوم كثيرًا هو ذلك الذي يحب كثيرّاء "والذى أحب‎ 
كنيوًا يفف لذأكثيوا" ووب‎ 


والذي يصوم كثيرّاء يحصل أيضًا على الكثير. والآباء القديسون 
يوصون "بالاعتدال" في الصوم: فلا ينبغي للإنسان أن يدع جسده 
يضعف جدّاء لأنه حينئذٍ يلحق الأذى بالنفس أيضًا. 

بسح ب 

وينبغي ألا يباشر الإنسان بالصوم فجأة ودفعة واحدة» فكل شيء 
يحتاج إلى تمرين» ويجب على كل واحد أن يضع ظروف طبيعته 

© والاختيار بين أنواع الأطعمة المختلفة يجب أن يُدان» فكل الأطعمة 
RT‏ اد ا و لي الأطعمة 
TE EEE REN E CRE‏ 
Ec AEE A SS E al‏ 

أما باقي الأطعمة فيقول الآباء» إن الإنسان يمكن أن يأكل منهاء ما 
هو رخيصء وما يسهل الحصول عليه. ويقصد الآباء "بالاعتدال" 
في الصوم» أن يأكل الإنسان أكلة واحدة في اليوم» وتكون أكلة خفيفة 
لكيلا تملأ المعدة إلى حد الشبع. 


كتاب طريق النساك ‏ صفحة 7 ۸١‏ 
He‏ 
٠ ٠ 5 46‏ ها 
القدىسهة و جياه 
0و فى مف - 
فضيلة الاعتداق: 
النسلك» لذ الثانية 16 aR‏ 8 ا الوك 0 
ويوجد أيضًا نسك يشجعنا عليه العدو؛ فيمارسه تلاميذه. 
فكيف نميّزء إِذَاء بين النسك الملكي الذي من الله وذاك الشيطاني؟ 
واضح أننا نميز بينهما بالاعتدال. 
ا فينبغي أن يكون لكنْ» على مدى حياتكن؛ نظامًا واحدا للصوم. 


SE 


للا 
LH‏ 


60 فلا تصومي لمدة أربعة» أو خمسة أيام» ثم تنغمسين بعد ذلك في 
أطعمة زائدة عن الحاجة» فهذا هوما يسر العدو. 
أسلحتك الدفاعية في وقتٍ واحدء فإنك تصيرين مجرّدةً من السلاح» 
وتؤسّرين في الحرب. | 

ا درعنا هو الجسدء والنفس هي الجندي» فاعتني بهما لأجل وقت 
الحاجة. عندما تكونين شابة» وصحتك جيدة صوميء لأنّ الشيخوخة 
آتية بضعفها. بأقصى ما في وسعك اكنزي ثروات إروحية لكيما 
تجديها عندما تصبحين ضعيفة. صومي بتعقّل» ولكن بتدقيق. 

6 تيقظي من تدخل العدوفي شئون صومك. 

hg — لعل‎ 

6 وأعتقد أنّ المخلص ربما كان يوحي بذلك في مثل الوزنات [مته!: 
اد ان تعيب ان تعر الختم الملكي ابدةةء لأنه تو جد أختام 
مزيّفة. الذهب طبيعته واحدة» ولكن يوجد فرق في علاماته المميّزة 
(الدمغة). فالذهب هو الصومء ر ضبط الشسن 7#[ العطفاع ," لادان أ كاه 
اليونانيين إأي الوتنيين) دمغوا هذه الفضائل بصورة طاغيتهم» وجميع 
الهراطقة يكرّمون هذه العملة المزيفة بسبب اليونانيين. ولكن يجب 
عليكن أن تكنٌ يقظات من هذه العملات المزيّفة» واهربن منها كما 
من التزوير. 1 

لط عليكن أن تكن حريصات لثلا يحل بكنْ العقاب من استعمالكن لها 
بدون تمييز. فاقبلن صليب المسيح المدموغ بالفضائل بكل أمان» أي 
قوّمن الإيمان بأعمال مقدسة. 

ْ م 


-7١ 0‏ من الضروري لنا أن نضبط نفوسنا بكل إفراز. وطالما أننا 
نعيش في شركة فلا نطلب أمزجتناء أو إن نُستعبّد لمشيتتناء بل أن 
نطيع أمّنا الروحية في الإيمان. 


منفيون» فلا نطلب نفس الأهداف (الدنيوية). 
في العالم كانت لنا سمعة طيبة» أَمَا هنا فلنا الانتهار. 
كانت لنا هناك وفرة من الطعام» أمّا هنا فلنا نقص حتى في الخبز. 
الذين يعثرون في العالم حتى بدون إرادتهم يُلقون في السجنء 
ف ن انا اب کل خطاياناء و نفك کی ا هذا ا0 
الطوعي يعفينا من العقوبة المزمعة. 
سي وي 
-١‏ هل تصومين؟ لا تتذرّ عي بالمرض كعذر للكفت عن الصومء 
فإنَ الذين لا يصومون تحلّ عليهم الأمراض نفسها. ش 
هل بدات في حياة فاضلة؟ فلا تتراجعي عندما يؤذيك العدوء لانه 
هو ذاته يخزي من ثباتك. ١‏ 
اكاك اذو اهرارق ر عليه كدر ات تصادفهم أولاً ريح مواتية عندما 
ينشرون أشرعتهم» ولكن بعد ذلك تهبّ عليهم ريح مضاة» ومع ذلك 


فإن البحارة لا يعودون بالسفينة بسبب الريح غير المواتية» ولكنهم 
يواصلون رحلتهم بعد أن يهدّئوا أنفسهم قليلاً» أوبعد أن يصارعوا 
rah E‏ 

وهكذا نحن أيضًا ينبغي أن نكمل رحلتنا بدون توقف» عندما نواجه 
ريحًا مضاذة» وذلك إن كنا نرفع الصليب بدلاً من الشراع. 


كتاب فردوس الآباء ‏ القديسة الأم سنكليتيكي ‏ الجزء الثالث ‏ صفحة 57 4 5 


le SE E 
ا القديسة الأم سارة: ذهب مرةً رهبان من الإسقيط لزيارة أمَّا‎ 
سارة وقدّمت لهم طعامّاء فتركوا الطعام الجيد وأكلوا الأقل جودة.‎ 
فقالت لهم: حقا إنكم أسقيطيون!‎ 0 


كتاب فردوس الآباء ‏ القديسة الأم سنكليتيكي ‏ الجزء الثالث - صفحة ٠٠5‏ 


{1۸} 


E hr E 


الخماسين المقدسة عند الآباء 
مناظرات يوحنا كاسيان - الراحة أثناء الخماسين 
للأب ثيوناس 
-١‏ سسؤال: لماذا لا نصوم» أو نصنع ميطانيات في الخماسين؟ 
لقد حان الوقت الذي فيه نتابع المناظرة التي وعدنا بها. 
فإذ جاءنا الأب تيوناس ليفتقدنا في قلايتنا أثناء الخماسين» بعدما 
انتهت تسبحة المساءء حلسنا معا E‏ الأرض» E‏ ال بدقة 
لماذا كان (الرهبان المصريون) ورك هذا الحدء ألا يحني أحد 
منهم ركبته أثناء الصلاة في أيام الخماسين» ولا يجرؤ أن يصوم 
حتى الساعة التاسعة. وقد استفسرنا عن ذلك لأننا لم نر في أديرة 
سوريا مراعاة هذا الأمر بعناية كهذه. 
ب وى 


0 ؟١-‏ ثيوناس: 
نا 


بدأ الأب ثيوناس يجيب على هذا قائلا: حقا يليق بناء حتى إن كنا لا 
نعرف السبب» ن لخضم لسلطان آبائناء وتقليد أسلافناء الذي داوموا 
عليه سنين عديدة إلى وقتنا هذاء فنراعيه كأمر مُسلم إلينا من القد» 
باحترام لائق واهتمام دائم. 

لكن إذ تريدون أن تعرفوا أساس هذا الأمر وأسبابه» فإنني أسلمكم 
في كلمات قليلة ما تسلمناه من أبائنا بخصوص هذا الموضوع. 

للع لقد عينت الحكمة الإلهية في سفر الجامعة أن لكل شيء وقت 
مناك ل سر اك كان .هك ا لامر ما أى لا ر تفيل 0 
شيء زمان» ولكل أمر تحت السماوات وقت. للولادة وقت وللموت 
وقت. للغرس وقت ولقلع المغروس وقت. للقتل وقت وللشفاء وقت. 
للهدم وقت وللبناء وقت. للبكاء وقت وللضحك وقت. للنوح وقت 
وللرقص وقت. لتفريق الحجارة وقت ولجمع الحجارة وقت. للمعانقة 
وقت وللانفصال عن المعانقة وقت. للكسب وقت وللخسارة وقت. 


ECE 


الک فيك و لطر جاو کت ل زی رو كار لتخي اکت الاک ت 

وقت وللتكلم وقت. للحب وقت وللبغضة وقت. للحرب وقت وللصلح 

وقت" }جا :۸-1]. 

0 وأيضا يقول: لأن لكل أمر ولكل عمل وقت" (جا”:17). 
س 

TOE LS ARTE CEN E 

المناسب المضبوط. هذه الأمور التي تصنع في وقت معين» تظهر 

OT TS ROO I EA O ET OE 

في غير وقتهاء تصير بلا نفع» أو ضارة. 

60 هذا يخالف الأمور التي بطبيعتها الخاصة صالحة أو شريرة»ء والتي 

E‏ اجر ططاني يجيت دكي 

لك وذ ان ha‏ 5 له ور EN N‏ 

نجعلها تحت عنوان آخر. 

0 أما الأمور التي يمكن أن تظهر صالحة أو شريرة» حسب شخصية 

من يستخدمهاء هذه لا نعتبر طبيعتها في ذاتها مفيدة أو ضارة إنما 

حسب عقل صانعهاء ووقت صنعه لها. 


ke 

١”‏ - نوع صلاح الصوم: 

11 ۷ أن : اا ١‏ اكلم ن "قائمة الف تلق" البياققة اذك لحك إن 
BE Sy‏ لواف ان لم تاكن ل 
يكون الاشتراك في الطعام أمرا شريرا بطبعه. 

ل لكن الكتاب المقدس لا يسمح بهذاء لأننا إن صُمنا بهذا الفكرء وذلك 
المقطند» ظانيل أن لار ل الطغام اسقط افى الحطية, فاا لن فق لا 
تطاا فعا ون م كارن الععلام رار انت اف و 
فظيعة وضلال. 


ل وكما يقول الرسول: "آمرين أن يُمتنع عن أطعمة قد خلقها الله 
من المؤمنين» و كجار 3 الحق» لأن كل خليقة الله 
جيدة» ولا يُرفض شىء إذا كه مع OE E e‏ 

لخ اانه شس شح انحا نداتف إلا فن اکت سينا نکیا قله هو 
نجس' EE‏ لذلك لا نقرأ قط عن أحد أنه سيُلام من أجل 
تناوله الطعام؛ إنما يدان من أجل ارتباطه به» أو الاستعباد له. 

يديه وين 

٤‏ - ليس الصوم صالحا في ذاته: 

ل من هذا يظهر بوضوح أن الصوم ليس هو بالأمر الشريرء ولا 
الصالح. بمعنى أنه يجلب التبرير عندما نراعيه كما ينبغيء لكن لا 
را TN‏ 

ار و داجيا ی ارفاك يوي بودي 
عدار أهيهناة رمت ET‏ الس قاد دا تويك ا فشن امون لبيك 
الماك ا الو ل E‏ 
و ا رالد المتكراء. والسهرء وقراءة الكتاب المقدس»› والتأل 
فيه» والصوم الذي هو موضوع نقاشنا. 

7 يو عم ميو 

ا لذلك فان هذه الأمور أو بعضهاء أمرنا أسلافنا أن ننفذها بتبصرء 
وأن نهتم بالدافع لهاء ومكان التنفيذء والوسيلة» والزمن. لأننا متى 
نفذناها بطريقة مناسبة تصير صالحة وملائمة؛ وإن صنعناها 
بانحراف تصير شريرة ومؤذية. , 

ل مثلا إذا قدم علينا اخ» أما يلزمنا أن نخدم السيد المسيح في شخص 
الأخ» فنستقبله بترحاب» ولطف للغاية» ويكون من الوقاحة أن نلتزم 
بالصوم الحازم أمامه»ء فننال منه مديحاء ومكافأة من أجل تعبدنا؟! 

غم وإذا ألزمنا عجز الجسد وضعفه أن نأكل لكي نسترجع قوتناء أفلا 
يعتبر الامتناع عن الطعام والشراب باستهتار كقتل للجسدء أكثر منه 
حرصا على خلاص النفس؟ 


اااانا-ش ويا لا سد 
طم كذلك إذ يتناسب مع العيد أن يأكل الإنسان طعاما دسما إلى حد ماء 
فإن صمم الإنسان على الصوم» أفلا يعتبر كإنسان فظ» ومخالف؟! 
ا كذلك يعتبر الصوم شرا بالنسبة للذين يترقبون به مديح الناس» 
هؤلاء تقول عنهم كلمة الإنجيل: "إنهم قد نالوا أجرهم في هذه 
e 0‏ ا ا ا ا 
يوم 0 توجدون مسرة؛ء 1 اشغالكم تسخرون. 
ها إنكم للخصومة والنزاع تصومونء ولتضربوا بلكمة الشر. 
صوم اختاره؟! يوما يذلل الإنسان فيه نفسه؛ يحني كالاسلة راسه. 
لرك ایا هة ا إصمواها اأخبار ف كك ترو التسر اف هعد :ال 
وإطلاق المسحوقين أحراراء وقطع كل نير؟! أليس أن تكسر للجائع 
خبزك» وأن تدخل المساكين التائهين إلى بيتك. إذا رأيت عريانا أن 
تكسوه وألا تتغاضى عن لحمك؟! حينئذ ينفجر مثل الصبح نورك» 
فيجيب الزات تستغيث فيقول هانذا" (إش21-7:58. 
8 ها أنتم ترون كيف لا يعتبر الله الصوم صالحا في ذاته؛ إنما 
معينة لا يحسب الصوم باطلاء بل ومكروها فعلاء إذ يقول الرب: 
"حين يصومون لا اسمع صراخهم" (إر؛ .)١١:١‏ 


ا 


-٠١ 0‏ الصوم وسيلة لا غاية: 
0 يجدر بنا ألا نمارس الرحمة والصبرء لو ا 
بطبعها من أجل الصوم» بل بالأحرى نمارس الصوم من أجلها. 


غم فإن همتنا هي أن نبلغ الفضائل الصالحة خلال الصوم» وليس أن 
كل المع سد كي لفون eS‏ 

فاد ألم الجسد مفيد» لهذا استخدم الآباء هذا العلاج» 1 الزهد 0 
الطعام والشراب» لكي ننجح في الوصول إلى الحب» أي لنبلغ الأمر 
5-0 ادد يتغير خلال الزمن. 

لطع لأن الفنون له تستخدم من ګل الكل |الأذوات کا لعفل وميد إنما 
EE‏ نُستخدم GY‏ لأجل ممارسة الفن. وكما كن هذه الأقواات 
وكما أنها تعين الذين يستخدمونها. تكون بلا نفع للذين لا يعرفون 
غرضها بل يتوقفون عند مجرد امتلاكها وليس للعمل بها إذن الشيء 
غير الصالح» أو طالح في ذاته» هو وسيلة لتحقيق ما هو صالح 
بطبعه» أما الثاني فلا يستخدم من أجل الأول بل من لأجل ذاته. 

ا س 

-١١‏ علامات الأمر الصالح بطبعه: 

ويمكن تمييز الشيء الصالح بطبعه» عما هو ليس بصالح ولا 

شرير بالعلامات الآتية: 

لاا O‏ يا 

ذا كان نافعا بذاتف وليل بيشي ءاخر 

A EOE 0 را‎ EE RSE ET E 

١ RD CD O ل‎ 

0 إذا كان ما هو عكسه يكون مضرا بطبعه»ء ولا يمكن أن يتحول 

ليصير صالحا . بتطبيق هذه الأوصاف عا "الصوح" نجده ليس 

ظائجا فی دان ولا هو نافع في ذاته» ما لم يُستخدم بحكمة بقصد 

LEER PE O CC ات‎ a 

النفس» وتصطلح مع خالقها. 


0 ولا هو صالح صلاحا بلا تغيير في كل الأوقات» لأنه كثيرا ما لا 
يصيبنا ضرر بسبب الانقطاع عنه» بل أحيانا يصيبنا ضرر متى 
06 1 اكاك اك لكر 

لل ولا يبدو ما هو عكسه كأمر شريرء اللهم إلا إذا كان فيه إفراط في 
اکل ار تو ته لت اسا دح الف غا تن يل 
ما يخرج من الفم هذا ينجس الإنسان" إمت5١1:١١).‏ 


لذ 


ا -١8‏ كيف لا يكون الصوم مناسبا في كل الأوقات؟ 
الكتاب المقدس» من جهة أن الصوم لا يجوز أن يكون على الدوام. 

جاء في الإنجيل أنه إذ كان الفريسيون صائمون هم وتلاميذ يوحناء 

اماق :قات لكي a‏ درل لتو ادير قو اكب ge‏ 
كاف اتا ع اکر ا که د و 
ا وكيا اعاو ee‏ ا بل 
والفريسيون كثيراء وأما تلاميذك فلا يصومون؟!" إمت٩:٤٠).‏ 

ماحد 1 لا ا EET LA‏ 

أوضح لهم الرب أن الصوم ليس مناسباء أو ضروريا في كل 
الاوقات» كما في يوم العيد» أو بدافع محبة ا ضيفء قائلا لهم: 
ستاتي أيام حين يرفع العريس عنهم فحينئذ يصومون" إمت15:5١).‏ 

ا هذه الكلمات نطق بها قبل قيامته» مشيرا إلى فترة عيد الفصح» إذ 
أكل بعد قيامته مع تلاميذه خلال الأربعين يوماء وبسبب فرحهم الدائم 
بحضوره وسطهم لم يسمح لهم أن يصوموا. 


١ 


4 لماذا لا نصوم خلال الخماسين؟ 


اك 


ا جرمانيوس: لماذا نكف عن صرامة الصوم خلال الخمسين يوماء 

مع أن المسيح ظل مع تلاميذه أربعين يوما فقط بعد قيامته؟ 
ARNE AE‏ مره 

٠٠١ ]1‏ الأب تيوناس: 

0 يلزمنا أن نقدم جوابا حقيقيا مضبوطا لسؤالك السديد هذا. 
التلاميذ من جبل الزيتون ... ودخلوا إلى أورشليم» وانتظروا عشرة 
ا 
وإذ تحقق ذلك في اليوم الخمسينء قبلوه بفرح. 

0 هكذا تحقق العيد بوضوح بعدما جاء بصورة رمزية في العهد 
وضع المنجل في الزرع)؛ فيه يقدمون للكهنة بكور الثمار. 

ا وقد قدم الشعب في يوم الخمسين طعاما حقيقياء نتيجة وعظ الرسل 
في ذلك اليوم كبكور للتعليم الجديدء وبداية للشعب المسيحي للرب. 


لهذا يلزم أن تبقى هذه الأيام العشرة ة بنفس الوقار والفرح» اللذين 


للأربعين السابقة. 
وم سخا 
اللا وقد أخبرنا التقليد الذي استلمناه من رجال رسوليين» أن نحفظ هذا 
النظام: فلا نحني ركبنا في هذه الأيام أثناء الصلاةء لأن احناء الركب 
علامة الندامة والنوح» إنما نراعي هذه الأيام كاحتفالات مثل يوم 
الأحدء فلا نحني ركبناء ولا نصوم تكريما لقيامة الرب. 
GILO.‏ رح تع رياف 
-5١ 0‏ أما يضر الامتناع عن الصوم طهارة الجسد؟ 
1 جرمانيوس: أما ينجذب الجسد إلى الإهمال» مما يزيد من مثيرات 
الخطية التى بُترت» وذلك بتنعمنا بالمأكولات غير العادية فى عيد 
ل 6 


العادية» ألا تخفف من سيطرتها على الجسد (العبودية لها)» خاصة 
بالنسبة لمن هم في سنناء حيث يمكن لأعضائنا أن تثور ثورة سريعة 
متى تج رأنا على تناول طعامنا العادي بكميات.أكبرء أو طعاما غير 
عادي بحرية فوق ما اعتدنا؟! | 


Kef 

ا ۲۲- ثيوناس: 

ا إن كنا نصنع كل عمل باتزان» غير فاحصين آراء الناس الآخرين 
من جهة نقاوة قلبناء بل نفحص ضمائرنا ذاتهاء فإن هذه الفترة التي 
للراحة لن تقلل من حزمناء وضبطنا لأنفسنا. 

EEE LE CLES EO 
بالسماح لنا بالأكل» أو عدم السماح به» ممتنعين عن كل إفراط في‎ 
أي الجانبين» مميزين بإفراز حقيقي إن كان اندفاعنا في التنعم ثقل‎ 
على أرواحناء أو مغالاتنا الزائدة في الصوم ما يثقلها أيضا.‎ 

عط فإن ربنا لا يرضى أن نفعل شيئا من أجل مجده» دون أن نمزجه 
بالإفراز التمييز) لأن عز الملك أن يحب التمييز (الحق) (مزة1:؛). 

8# لهذا نجد سليمان - أحكم الناس - يحثنا على عدم الانحراف في أي 
الجانبين قائلا لنا: أن نكرم الرب بالأتعاب المملوءة برا ونقدم له ثمار 
البر. فإذ يسكن في ضميرنا قاضٍ عادلٍ غير مرتش» فإنه حتى إن 
أخطأ الكل» لكن نقاوتنا الداخلية لن تنخدع قط. 

0 وهكذا يلزمنا أن نحتفظ بهدوء دائم في قلبنا المتيقظ بكل اجتهاد 
واهتمام» حتى لا يضل خكم إفرازناء فننشغل بمجرد صوم مملوء 
حماقة [مفرط أو بتلذذ باسترخاء زائد. وهكذا نثقل قوتنا في ميزان 
غير سليم 

Nef 


كفة أخرى» ونزنهما بحكم ضميرنا العادل» حتى لا ميل منحرفين 


RANE 


الى ؟كفعة يعلط اغات احرف ,أي ای کرم عر |5 
استرخاء بتفريط. 

60 لأن تقدمات الصوم التي نندفع فيها بلا تفكير تمزق أمعاءنا بعنف» 
ونحن حاسبون أنها تقدم بطريقة سليمة للرب. لكن ذاك الذي "يحب 
البر والعدل (الإفراز)" (مز”45:”7: يكره السلب في تقدمة المحرقة. 

الذين يسلبون النصيب الأكبر من تقدمتهم (إذ يصومون للكرامة 
البشرية) ... تاركين النصيب الأصغر جدا للرب» هؤلاء تدينهم الكلمة 
الإلهية كفعلة خادعين قائلة لهم: "ملعون من يعمل عمل الرب بغش 
(برخاوة)" (إره4:١٠).‏ 

Bog 


ل إذن ليس بغير سبب يوبخ الرب من يخدع نفسه باعتبارات غير 
aN E Sa RO E‏ 
هم إلى فوق" (مز1:17). لهذا يوصينا الرسول المبارك أن نبض 
دمام ا درا و نجوف إلى المع در دای الط يكين ر ف 

ويمنع واهب الشريعة نفس الأمر قائلا: "لا ترتكبوا جورا في 
المكباي الا فو لد نة د فى اورا لے کا لجرا E‏ 

إذن يجدر بنا أن لأتكون في قلوبنا موازين ظالمة» ولا موازين 
مزدوجة في مخزن ضميرناء بمعنى أنه يجب علينا ألا نحطم من 
يلزمنا أن نكرز لهم بكلمة الرب» بشرائع حازمة مغالى فيها أثقل مما 
نحتملها نحن» بينما نعطي لأنفسنا الحرية ونخفف منها. 

لأنه إن كنا نزن لإخوتنا بطريقةء ولأنفسنا بأخرىء يلومنا الرب 
بأن موازيننا غير عادلة» ومقاييسنا مزدوجةء وذلك كقول سليمان بأن 
الوزن المزدوج هو مكرهة عند الرب» والميزان الغاش غير صالح 
5ك راث كتير 

Neg 


1 *3- وقت الراحة وقدرها: 


RA O‏ ا ا اللا يه 
تكون الراحة مفيدة» وغير مضرة للجسد والنفس. 
کڪ [الشيطان] 0 يهدأ بسبب أيام 0 8 
يكفي لنا في هذا الوقت أن نتناول لطعام الساعة السادسة إ١‏ 
ونوعه» حتى لا نفقد نقاوة الجسد» وصلاح النفسء الذين نلناهما أثناء 
الصوم الكبير. 
الغوايات» فنفقد نقاوة طهارتنا التي نلناهاء وذلك بالراحة والإهمال 
في وقت عيد الفصح» بعد جهاد مستمر طوال الصوم الكبير. لهذا 
يلزمنا ألا نضيف شيئا إلى نوع الطعام» أو كميته. 


ga ear r.‏ روسن 
لط بل حتى في أسمى الأعياد» يجب أن نمتنع عن هذه الأطعمة» حتى 
لا يثير فينا فرحنا بالعيد صراعا مميتا للغاية» بسبب الشهوات 
Neto Ts COE EL CE‏ الا له ehe‏ 
بحزن الندم اللانهائي. 
الل في نفس الوقت يجدر بنا أن نسعى لئلا تُوبخ بهذا التحذير "عَيّدي يا 
ك وای کک ورك ےک 10 الك إن کات اہ ای 
تتعارض مع استمرار زهدناء فإننا نتمتع بأعياد روحية دائمة. 
لش رو uuu‏ | 
-١4 1‏ بخصوص عدد أيام الصوم الكبير: 
ا لم يعلمنا أسلافنا شيئا غير معقول. ففي الناموس كانت الوصية 
لجميع الناس "تقدمون للرب إلهكم عشوركم وبكوركم". 


ال وإذ نحن نؤمر بتقديم عشور ثروتنا المادية» وكل ثمارناء نحتاج 
بالأكثر أن نقدم عشور حياتناء وأعمالناء وأفعالنا العاديةء والتي بلا 
شك نقدمها خلال الصوم الكبير. 

8 لأن عشور السنة 5" يوما ونصف تقريباء لكن في السبعة أسابيع 
إذا طرحت منها الآحاد والسبوت يتبقى ٠١‏ يوما للصوم (الإنقطاعي). 

1 وبإضافة عشية عيد الفصح أي طول يوم السبت حتى صياح الديك 


في "فج ري العيذ, لا يضير"العدد ۲١‏ يوما فكسب. .بل وعليه' عتشون 
الخمسة أيام الأخرى؛ ودل إداالخسب ا الجزء مل الل :الى ادت 


على Ce‏ السبت. 


75- بخصوص البكور: 
ماذا أقول عن البكور التي يقدمها كل خدام المسيح بإخلاص كل 
يوم؟ عندما يستيقظون من النوم» وينهضون بنشاط متجدد بعد فترة 


Beg 


بداية أفكارهم كتقدمة مقدسة للرب. 

ماذا يفعلون سوى تقديم بكور محصولهم عن طريق الكاهن الأعظم 
- يسوع المسيح - لأجل التمتع بهذه الحياة؟ 

أيضا عندما يستيقظون من النوم» يقدمون أيضا لله قربان الفرح» 
متضر عين إليه بأول حركة من حركات ألسنتهم» لمدح اسمه ومجده.» 
فاتحين باب شفاهم أول كل شيء في ترتيل الألحان له لتخدم الله. 

بنفس الطريقة أيضا يقدمون بكور ذبائح ايديهم وخطواتهم» عندما 
يقومون من الفراش» ويقفون للصلاة قبل أن يستخدموا أطرافهم في 
أعمالهم الخاصة. 

2 


0 يقدمون بكور كل حركاتهم ببسط أيديهم» واحناء ركبهم وإخضاع 
الک تل کت کا نے د اوق ت و کو کت زر دتا ای 


ANE 


وقت السحر لألهج في جميع أقوالك" (مز5١5861417:1١]‏ إلا إذا كنا 
بعد فترة راحة النوم نعود إلى هذا النور كما من الظلام والموت» لا 
جاع لاال واف ا حدما من كل الكت وات الخاصة كال وال 
RR‏ 

للا لنحرص قدر المستطاع أن نتيقظ لكي نقدم أول أفكارنا الصباحية 
وبكرهاء قبل أن تتدنس بواسطة عدونا الحسودء الذي يحاول أن 
يمتلكها بسرعة» فتكون بكور ثمارنا مرفوضة من الرب كشيء لا 
قيمة له. فإذا لم ننتبه متيقظين فإنه لا يكف عن أن يشغلنا العدو 
كعادته» ويسبق فيمتلك أفكارنا بحيله كل يوم. 

عاد لاط دا کے 

0 لهذا إن كنا نريد أن نقدم بكور ثمارنا لتكون مقبولة لدى الله 
وموضوع رضائه» يلزمنا ألا نضيع أقل اهتمام لكي نحفظ حواس 
جسدنا للرب» خاصة في أثناء ساعات الصباح لتكون محرقة نقية بلا 
دنس في شيء. هذا النوع من العبادة يراعيه كثير من سكان العالم 
باهتمام بالغ» إذ يستيقظون قبل السحر باكر جداء ولا يختلطون بأي 
عمل عادي» أو ضروريء وقبل أن يسرعوا إلى الكنيسة مكرسين 


بكور عملهم وفعلهم لله. 
Bog‏ 


ا ۲۹- عدم توقف الكاملين عند حدود الصوم المفروض: 

2] الإنسان البار والكامل» لا يتقيد بهذا القانون الخاص بالصوم الكبيرء 
ر القت عند هذا اا الذي اا زاء الك ا تفن 
في أعمالهم» وغير صائمين طول العام وذلك لكي ما يتقيدوا بهذا 
الالتزا م القانوني» مجبرين 5 يخصصوا هذه الأيام (صائمين؟ للرب» 
PEE‏ يق ار O‏ 
CE GFT FR 6‏ 

0 أما الكاملون فلا يُفرض عليهم قانون» ولا يخضعون لواجب بسيط 
أي العشورء إنما يصومون كل وقتهم» لأنهم أحرار من ثقل العشور 


ANO. 


خاص» يمكنهم بغير تردد أن يحلوا صيامهم» لأنهم لم يقدموا العشر 

التافه» بل قدموا كل مالهم للرب. 

ET MRT 2 0‏ ما 

-١ 1‏ أصل الصوم الكبير وبدايته: 

]ا يجب أن تعرفوا أنه طالما احتفظت الكنيسة الأصلية بكماله 
صحيحاء لا يوجد طقس الصوم الكبير» لأنهم لم يكونوا مقيدين عند 
حدود هذا الصوم الضيقة جداء إنما شمل صومهم العام كله بلا 
ا 

0 لكن رأت الكنيسة خشية أن ينحل البعض من جهة الزهد 
والانسحاق» أن تفرض قانونا كنسيا يُدفع كمثل عشور قانونية. 

لطااذلك كن أجل نفع الإخوة الضعفاءء رق تكب اواو دض 
الكاملون الذين يعيشون تحت نعمة الإنجيل متعبدين تعبدا اختياريا 
فوق مطالب الناموس إصائمين العام كله باختيارهم). 


-"١ 0‏ شرائع الإنجيل أخف من شرائع الناموس 

لطا كل من يتسلق مرتفعات الكمال الإنجيلي يرتفع إلى أعالي الفضيلة 
متخطيا كل قانون» ناظرا إلى ما قد أمر به موسى على أنه أمر بسيط 
10 درك دكا EO EE SEE‏ "2 0 نا اله اليه 
التي هي في غاية السمو. 

2] لهك : هذ لذ كرون اللحقلية ساح ” عليه "الاق محبة ارف اکت 
في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا" إروه:5). 

ا ىا الا ا يشاك يأك 
وكل اشتياقه في الحب الإلهي على الدوم؛ لا يقع في التلذذ بالأمور 
التافهة» بل ولا يطلب حتى الأمور المسموح له بها. 


طنا تحت الناموس يسمح بالزوجات الشرعيات» وهذا فيه قمع للذة 
والخلاعة؛» مكتفيا الإنسان بامرأة واحدة ... لكنه لا يبطل بهذا 
وخزات الشهوة الجسدانية» ويصعب إطفاء النار المتقدة والتي ثُمون 
بوقود دائم» حتى لا تخرج إلى الخارج. 

لطا فلا يسمح لنار الشهوة أن تخرج خارج هذه الحدود [خارج حدود 
زوج الكن رغم وج هذه الحندود. إل أنها تبقئ في الذآخلّ 
مكبوتة» والإرادة ذاتها مخطئة إإذ يشتهي في قلبهء ولو أنه لا يزني 
جسديا). عا الذين تضرمهم نعمة المخلص بحب الطهارة المقدس» 
فإنهم يُهلكون كل أشواك الشهوات الجسدية في نار حب الرب. 

كله الا ا 

لطا إذن الخاضعون للناموس مع استعمالهم لما هو مشروع.؛ ينحطون 
بالتدريج نحو الأمور المحرمة أما المشتركون في النعمة فإنهم إذ 
يتجاوزون إإرادتهم) عما هو محللء لا يعرفون شيئا عن الأمور 
الكلامطة. 

#0 كذلك من يقنع عند حد دفع العشور والبكور ... بالتأكيد يخطئ في 
طريقة التوزيع» أو كميته ... أما الذين لم يزدروا بنصيحة الرب» بل 
تركوا كل ممتلكاتهم للفقراء» وحملوا صليبهم وتبعوا مانح النعمة؛ لا 
يكون للخطية سلطان عليهم» إذ لا يساورهم القلق من جهة طعامهم 
اليومي ... ولا يفسد بهجة تقديمهم العطايا بتردد مملوء تبرما. 

ل لأنه يقوم بتوزيع كل شيء مرة واحدة كتقدمة للرب ... ولا يعود له 
بعد ملكية خاصة» متأكدا أن الذي يطعم طيور السماء يهتم به عندما 
ب يي 

6 فالشخص الذي يدفع العشور والبكور ... يستحيل عليه أن يتخلص 
ع ملكا لتحي ET‏ لق الو داف ف ا 
كيال مقلدك: 


للع كذلك لا يستطيع أن يتخلص من سلطان الخطية من كان بحسب 
أمر الناموس يقلع عينا بعين» وسنا بسن» ويكره عدوه» لأنه فيما هو 
يريد أن يردد الشر بالشر منتقما عن الضرر الذي أصابهء وكارها 
و ام ها Ay‏ 

63 أما الذي يعيش تحت نور الإنجيل فإنه يغلب الشر بعدم مقاومته» بل 
باحتماله» بإرادة حرة أن يحتمل اللطم على خده الآخرء ويهب الرداء 
أيضا لمن يطلب منه ثوبه» وأن يحب أعداءه» ويصلي للذين يسيئون 
إليه» بهذا يكسر نير الخطيةء ويهشم قيودها. 1 

لطع لأن من يهلك بذور الخطيةء لا تحت الناموس» بل تحت النعمة التى 
افر غا اشر افا تقلع جروا ندر ال الشرويرة و17 


- 


1 ۳۲- كيف يظهر الإنسان أنه تحت النعمة؟ 
أنه أي نلان يشي إلى: الو ل إلق کین :الدع الإنجيلي :هذا الذي 
فم لش u EE A‏ ع" لل ب كد ال 


ل لأن البقاء تحت النعمة معناه: العمل بالأمور التى تأمر بها النعمة. 

6 أما الإنسان الذي لا يخضع نفسه للمطالب الكاملة الخاصة بكمال 
الإنجيل» فيلزمه ألا يجهل أنه وإن كان قد اعتمد وصار راهباء لكنه 
ومثقل بأثقال الخطية. لأن ذاك الذي وهب نعمة التبني ويقبل الذين 
يقبلونه» يرغب في أن يضيف إلى البناء لا أن يهدمه؛ إذ أراد أن 
يكمل الناموس لا أن يهدمه. 

0 إذ لا يفهم البعض هذا الأمرء مهملين نصائح المسيح الرائعة 
ومواعظه» يتخذون من الحرية فرصة للإهمالء والتهور الزائد» حتى 
أنهم يعجزون عن تنفيذ أوامر المسيح كأنها صعبة جداء محتقرين 
أيضا وصايا الناموس الموسوي كامر عتيق» مع أن الناموس قدمها 
للمبتدئين والأطفال. 


بهذا ينادون بالحرية الخطيرة»ء التي يلعنها الرسول قائلين "أنخطئ 
لأننا لسنا تحت الناموس بل تحت النعمة؟" (رو15:5). 

هؤلاء ليسوا تحت النعمة» لأنهم لم يتسلقوا قط مرتفعات تعاليم 
الرب. ولا هم تحت الناموسء لأنهم لم يقبلوا حتى تلك الوصايا 
البسيطة التي للناموس. 

هؤالآء إذ هم ساقطون ككَسا سلطان الخطية#المزدوج»يظنون نهد 
قد قبلوا نعمة المسيح ... ويسقطوا فيما يحذرنا منه الرسول بطرس 
a e ak‏ مدر اشر E‏ 

ويقول الرسول بولس الطوباوي: "فإنكم إنما دُعيتم للحرية أيها 
الإخوة غير أنه لا صيروا الحرية فرصة للجسد" إغله:٠٠)»‏ أي 
دعيتم للتحرر من سلطان الخطية» وليس معنى إبعاد أوامر الناموس 
بمثابة تصريح بعمل الخطية. 


إل لاف ا 
لع دكي شر سا لويد اميه اك يو 


الرب» إذ يقول: "وأما الرب فهو الروح» وحيث روح الرب هناك 
حرية" ۲کو ۱۷:۳]. : 

0 لهذا لست أعرف إن كنت قد استطعت أن أعبر وأشرح قصد 
الرسول المبارك» لأن الذين لديهم خبرة هم الذين يعرفون ذلك. 

لط إنما شيء واحد أنا متأكد إنني أعرفهء وهو أنه من الواضح جدا- 
دون حاجة إلى شرح - أن أي إنسان ممن اقتنى التدريب العملي يفهم 
ما جاء بالمناظرة من قبل تدربه» دون حاجة إلى مجرد الفهم. 

ةك 
ملخص المبادئ 

م من يعيش تحت النعمة يلزمه في تحرره أن يتجاوز مطالب 

وصايا الناموس. 


م من يستخدم الحرية كوسيلة للهروب من وصايا الناموس» 
وبالتالي يتهاون في وصايا كمال الإنجيل ... مثل هذا يخضع لسلطان 
الخطية وتكون حريته في حقيقتها تهاون بنعمة الله. 

م وصايا الناموس اسهل وهي إلزامية؛ أما الإنجيل فوصاياه 

ختيارية وهي أصعب» ولكن بنعمة الله المجانية أسهل. 

له الصوم وسيلة لنقاوة القلب وليس غاية في ذاته. 

م ليكن لنا ميزان عادلء لأن التهاون في الصوم والمغالاة فيه 

كلاهما مضران لحياة الإنسان الروحية. 

يل كك مل اكد 5ك 11 الوا فكب ال r‏ 

ليأكل الإنسان ويستريح بلا تدقيق. 


كتاب القديس يوحنا كاسيان - أنواع الرهبان الثلاثة ‏ للأب بيامون ‏ صفحة ۳۷۴۳ ۔ 7/1 
e‏ 
قداسة البابا شنودة 
« » 


النسك الرهباني 


باسم الآب» والابن» والروح القدس 
إله واحد آمين 


للا الراهب والنسك: 

1 حياة الرهبنة أصلا هي حياة نسك» وحياة زهدء وحياة موت عن 
انال واكك راکو اجهنم اترا کے لجا اھا ع هماد 
ا چ ن 

القديس الأنبا أنطونيوس اتبع الوصية التي تقول "يع كل مالك 

وأعط الفقراء" (مر :)٠١:7١‏ ونحن دخلنا على هذا المبدأء فليس من 

ل لض ع للك 5 e‏ 


1 وأنا أؤكد على هذه العبارة» فالملكية عند الراهب نوع من الردةء 
الا راد اللو إلى ر توك ادن ال ماک لان ا ان يتدرو الطاعدةة 
والعفةء والفقر الاختياري» فكيف يحيا الراهب حياة الفقرء أي لا 

a E e o EL a 

لل] ۲. هناك درجة أعلى من درجات الفقر وهي درجة العوز: 

لغ فقد يكون الإنسان فقيرا أي يعيش بالكاد لكن الأمر يكفي» أي 
يعيش بالكفاف لكن لما يكون في حالة العوز أي يعتاز ولا يجد. هكذا 
عاش اباؤنا القديسون» ومن هنا كان بستان الرهبان يتكلم عن القنية؛ 
ومحبة القنية» أي كيف يقتني الإنسان أشياء ويجب أن يقتني أشياء. 

قيل عن القديس الأنبا بيجيمي السائح: إنه لم يملك أي شيء في 
قلايته» حتى ولا إناء» وكان ينزل يأكل من عشب الأرض الموجود 
ولا يقتني شيئاء وكان يشرب من الماء الذي على ورق الشجرء 
وشيء يشبه هذا قيل في حياة الأنبا موسى السائح. 


ENE SM‏ الس E‏ ديك ور قف ساني كن 
قلايته» وسأل نفسه هل آنا أعيش في حياة الفقر حقا؟ وهل أنا أملك 


أولا أملك؟ 
6 ل يرم 24| . A‏ 

1 ۳. هناك سؤال قانوني قد سأله البعض من يرث الراهب؟ 

اط وكانت الإجابة: يرثه ديره. 

لغ لكن هناك سؤال» قبل سؤال من يرث الراهب هو: هل للراهب 
شيء يمكن أن يورث؟ الراهب نذر الفقر ولا يملك شيء»ء فكيف 
إنسان لا يملك شيئا يورث؟ : 

ا إذا قلنا حياة الفقر» وحياة العوز» فماذا نقول عن الذين يحيون حياة 
الرفاهية؟ أظن أن حياة الرفاهية لا تتفق أبدا مع حياة الرهبنة. 


١ 


؛. الرفاهية درجات» ولكن لعل منها مسألة الكماليات: 


AN 


الراهب يحتفظ بالضروريات فقط ولا يحتفظ بالكماليات» ولكن 
الكماليات قد تكون بطريقة نسبية» ما هو كماليات بالنسبة لشخص قد 
يعتبر ضروريات بالنسبة لآخرء وإذا اعتبره ضروريات إذا مستواه 
الرهباني دخل في مستوى آخر. 

اع الراهب الحقيقي لا يرى شيئا يعتبر من الضروريات إلا ما ندر. 

0 قديما لم تكن هناك كهرباء في الأديرة وتكن فاذليكا لم تكن ا 
کھڙ اء وكان لدي قلاية في خارج الدير لم تكن بها كهرباء حتى 
صرت أسففأء وحتى أصبحت بطريرك لم يكن بها كهرباءء وظللت 
فيها حتى بداية عام ۱۹۷۷م تقريباء ولم يكن لدي قلاية في دير الأنبا 
بيشوي» ولم يكن بها كهرباء وأنا بطريرك» الآن يدخلون الكهرباء 

a 

1 . هل الكهرباء ضروريات أم كماليات؟ 

اساد اد سس نيدو ا و و 
لأجل أن يسهر الراهب ويقرأ ويكتب. 

لكي تك EE CR‏ عي 
السهر على مصباح كيروسين» كان الراهب يستغل الليل في الصلاة 
ا وھد ا ع 

ل وعندما دخلت اواد نار كا ا کے دة عو لق ا 
الصلاة فقد قلت قيمتهاء لأن الصلاة لا تحتاج كهرباء فنقصت» بل لو 
أطفأ الكهرباء تكون الصلاة أفضلء لأنها شىء يشغل العقل أثناء 
ااه امف در ج الا د اکا ا ال تالور :۱ 

وقد يتكلمون» ويأتون بسيرة الناس ويتسامرون» قد يتدخلون في 
السياسة» أي قد تكون الكهرباء سبب مشاكل للراهب. ثم واحد يدخل 
الكهرباء ومعها مسجلء وقد يكون مسجل وشيء آخر لا أريد أن 
أدخل فيه»ء فيما بعد تفتش عن البدائل» ثم ندخل في أمر الرفاهية. 


A1 


كنا نشرب من الصنبورء الآن نشرب من الثلاجة لأن لدينا كهرباء 
وثلاجة» وقد نخزن فى الثلاجة أشياء كثيرة» أين ذهبت إذا حياة 
الزهد؟ لا أريد"أن أتكلم.أكثرء لكن"أريد أن أقول لا ننشى إطلاقا أن 
حياة الرهبنة حياة نسك» وزهدء ولا تكون رفاهية. 

علس يرما 

0 ۷. ولا تكون رفاهية في المسكن أيضا. 

0 أي كل راهب يبحث عن الراحة في المسكنء ويزيد من الراحة 
فيه» مستوى الراحة يزداد قليلا قليلاء وآباؤنا كانوا يسكنون في 
لمكاو اتاو ق دوت محالت و 6 اکر کر خو دوكر 
لديهم من وسائل الراحة؟ والإنسان كان ينام على الأرض» وأكثر 
رفاهية ينام على حصيرة» وأكثر رفاهية أنه يفترش بطانية فوق 
الحصيرة» الآن لا أعرف كيف تنامون؟ محتاج أن أرى. 

ل أنا أذكركم بالنذر الذي نذرناه يوم دخولنا الرهبنة» يوم صلوا علينا 
صلاة الأموات» ليس مجرد طقس» بل بالفعل متنا عن العالم والأشياء 
التي في العالم» الراهب الذي يزين قلايته ومسكنه» ويترفه في حياته 
الداخلية» لو صار أسقفا سيجعلها إمبراطورية وتصير متعة. 


e 
الراهب والفقر:‎ 
هل حياة الفقر تتفق مع الرواتب والأموال؟‎ .١ 
أيامنا لم يكن الراهب يتقاضى راتبأء هذا رسميأء كان هناك رواتب»‎ 
لكن عملياً لم يكن موجودة» بل كان هناك راهب يتولى الإنفاق على‎ 
الكل ولا يملك أحد منا شيئاء أي أتذكر طول فترة وجودي في‎ 


Beg 


۲. الراهب الذي في جيبه أموال كيف يكون راهبا؟ 
0 والراهب الذي يجمع أموال من الناس ما هي قصته؟! 


IN. 


والذي يصادق العلمانيين» ويقبل هدايا من العلمانيين» ما هي 
قصته؟!» الذي يطلب بنفسه هدايا من زوار الدير بطرق هم يفهموهاء 
حتى إن لم تكن واضحة» هم يفهموها؟! 
اغا أي" قد يسال الضيف مارهىالنتاعة الآن؟ لأن ليشن لى ساعة 
End Ge Apr OM av‏ سوا Reg‏ 
الراهب لا لا وهو يعني نعم أريد» حتى يحضر له ساعة. 
ا ما هي علاقة الرهبان بالعلمانيين» وبالصداقات؟ 
ا e‏ 
۳. والراهب الذي نذر الفقر ونذر حياة النسرك“ 
هذا عندما ينزل للمدينة بعض الأيام أين يتواجد؟ 
وهل الأيام التي يقضيها في المدينة تكون أيام رهبنة» أم أيام خروج 
عن الرهبنة؟ وليس فقط خروج عن النسك» بل يدخل في أمور 
أخرى» لما تأتي سيرة النسك نصمتء فهل الذي ينزل للعالم يعيش 
حياة النسك؟ 


Bog 

4. الفقر والثياب أيضاً: 

في بستان الرهبان يقول ينبغي للراهب أن يرتدي ثوباء لو ألقاه 
خارج القلاية أيام وأياما لا ينظر له أحدء ما هي قصة ثيابنا الآن؟ 

ا حياة الرهبنةء وحياة النسك مع الاتساع» ومع محبة الكثرة» واحد 
يأخذ قلاية ثم تأتيه فكرة أن يزيد لها جناحأء ثم جناح آخرء ثم ثالث؛: 
ثم دور ثاني» ثم حديقة» ويمتد ما هذا الامر؟ 

60 الراهب فوق مستوى الاحتياجات» أي لا يشعر أنه محتاج لشيء»› 
أي لو قال له شخص ماذا تريد؟ يفكر كثيراً ماذا أحتاج» يجد أنه لا 
يحتاج لشيء» إذا بدأ يشعر أنه محتاج لشيء»: إذاً بدأ يدخل في العالم؛ 
لأن العالم هو الذي يجلب له هذا الشيء. 

و ج 


5. قديما لما كان يمرض الراهب كان يقول يارب» وبكلمة يارب 
يشفي» الآن يقول يا صيدلية» يا طبيب» لا أقول إن لا تذهبوا للطبيب» 
لكن أقول أن الآن غير زمان. 

قديما كان الراهب يشفي المريض» يصلي للمريض فيشفىء وإذا 
أقول لكم أن تصلوا لدرجة أنكم لا تذهبون للأطباءء لكن ندخل هذا 
الأمر كعبور اننا الطريق. 

علس ليمج 


لع E AE E ASE ATE ١‏ 
حا ديا مام ول ا ا ال 
a TET E‏ 
3 ۲. معروفة هذه القصة في البستان أنه عند بداية الصوم الكبيرء 
ارسلوا راهبا يقول إن الصوم الكبير بداء فقال له الراهب ما هو 
الصوم الكبير الذي بدأء أنا لي ثلاثين عاما لا أعلم متى يبدأ الصوم 
ومتى ينتهي؟ حياتي كلها واحدة. 
as‏ يي 


e ۳‏ صرنا ذ نهتم بالسبوت» وبالآحادء والخماسين. 

BEKE E EN 

بالطبع لا شك أنكم ههنا أفضل من غيركم في أماكن أخرى» لكن 
مفروض علينا أن نبحث عن حياة الكمال في حياتنا الروحيةء كيف 
تكون؟ يا ليتنا بالنسبة لنا نأخذ تدريب كل منا يسأل نفسه» ما هي 
اا القى تمكو ااا جا 1 وقد ؟ , 


ما هي الأشياء الزائدة عندي؟ 


نا 
ايف ىال ھاو لني تاكن أن وکا ر امتهم ما نون كل ا 


1/88 


ef 

ا الراهب والثياب: 

ل .١‏ واحد يقول "أخطأت حاللني يا سيدنا ا 
الثياب» وحافي القدمين كنوع من النسك» هذا المنظر غير مقبول» 
شيك اننا ب ادر نك اط دف الس كور ا کل 
في تجارب. 


الل تاش روي لال للد 
۲M‏ . التطرف في الناحيتين غير جيدء لم أقل إنك تتطرف للعكسء 
a aT‏ لاد a‏ 
TS E‏ رحد يه E‏ 
60 . ناحية أخرى: هناك من يرتدي تيابا جيدة في مقابلة الضيوف› 
وفى قلايته لا يهمه أي شيء. 
اللا ومن ناحية ثالثة: أن راهب لا يهمه إن كان يراه الضيوف أم لا 
يراه الضيوف» هل هو يحيا من أجل الضيوف آم من أجل الله؟ 
ل لكن الأمر المتوسط هو الأفضلء نرتدي ثيابه بسيطة ليس فيها 
رفاک رذ فيا لنت ن اسك ال" 
ناش ا سد 
0 ؛. واحد يقول: قرأت قول في كتاب "أصول الحياة الرهبانية" في 
لد ا هو أن الراب وبك اال هر مق لآ يمنلكه ال" 
يقصد أن الراهب ليس هومن لا يملك شيئاء بل من لا يمتلكه شيء. 
شيء يمتلكك» أي لا تستطيع أن تقول أجمع حولي قنية كثيرة 
وتقول: لا يمتلكني شيء. 
لوكان لا يمتلكك شيء فلماذا تجمع كل هذه القنية حولك؟ 
لولم تكن هذه الأشياء تمتلكك ما كنت قد جمعتها حولك. 
كفانا لعب بالألفاظء ليتنا نتمسك بالطرق الروحية. 


AN. 


الل نقول يملكه أم يمتلكه؟ قطعا الواحد يملك الأشياء التي تملك رغبة 
في قلبه ٠٠٠١‏ 90. يملك الأشياء لأن الأشياء تمتلك رغبة في قلبه 
وهذه الرغبة تمتلك جزءا من قلبه وإلا ما كان يمتلكهاء بل يتركها إن 
كانت لو که 
Beg‏ 


ل ثم يقول: "فهل هذا يتعارض مع الفقرء والراهب الذي يملك وهولا 
يتعلق بما يملكه؛ وإن كان بالفعل لا يتعلق بما يملكه فليجرب أن 
يتركه» وهنا يظهر إن كان متعلقا ام غير متعلق. , 

6# مثل: أحيانا يقول لي شخص من أهل العالم» أنا أدخن السجائر لكنها 
لا تمتلكني أستطيع أن أتركها في أي وقتء أقول له أتركها لنرى» إن 


0 ”. لو رأينا القلالي القديمة: 

8 كيف كانت تبنى» والسكنى» والمنشوبيات التي كانت تحت الأرض» 
وكيف كانت تسقف بالخوصء أو أي شيء» وترى القلالي الآن 
نستطيع أن نعرف إن كنا نعيش النسك أم لا. 

لل لو رأينا طريقة أكل زمان وطريقة أكل الآن» نستطيع أن نعرف إن 
كنا نعيش النسك أم لا. لذلك قلت إن أراد أحد أن يجلس في القلاية 
متو حدا» يجلس على الصلب» فوق والصلبء لا تأتيه كهرباء». ولا 
صنبورء ولا ... حتى نتصرف في القلاية الموجودة أم لا. 


۷ لابد ألا يتأرجح الراهب بين الفرقتين أو الطريقين» واحد أم 
الوحدة تعني النسك» والصلب» ووصمت» و هدو ء» وعدم ملكية. 


ا لكن وحدة مع رفاهيةء هذى ا و جد کے ايو کات ماک زلا 
سيرة من سير الآباء على الإطلاق» كل واحد يناقش المسألة مع نفسه 
2 
3 ۸. القديس أبو مقار قال كلمة لطيفة "أحكم يا أخي على نفسك قبل 
NOS NS RN IS‏ 
الرهبنة الحقيقيةء لأن هناك كلمة أريد أن أقولها لكم وهي: ٠‏ 
0 أن الأمانى والرغبات لا تنتهى عند حد. 
الإنسان الذي بدأ يدخل في الرغباتء» الله يعلم كيف تتطور معه. 
وكيف تزيدء وكيف يتمادى فيهاء وكيف تسيطر عليه» وكيف ينتقل 
من رغبة إلى رغبة» حتى يفقد رهبانيته نتيجة الرغبات. 
له المجد دائما آمين. 


كتاب عظات رهبانية ‏ قداسة البابا سنودة الثالث ‏ صفحة ٠۷١-١١۷‏ 


ر 
1 
كاليستوس وأغناطيوس 


ارتباط عمل النسك بالصلاة والسهر والاعتدال 


£ والآن قد جاء الوقت لأن نتكلم في إيجاز عن الطعام المادي. 

من حيث مقداره» وكمه؛ وكيفه. 

غذاء الناسك» 

مكتوب: "يا ابن الإنسان طعامك الذي تأكله يكون بالوزن» وتشرب 
الماء 0" ر 0000 د حاجة الان كك يبحفظ نفكفسه 
حياء حتى يجاهد من أجل الله. 
القدس". ويقول القديس بولس العظيم: "بل أقمع جسدي» وأستعبدهء 


AA 


حش بد ما کررت للا کر دن بلا ایر أنا نسي مرا فوا کپ اكوم 
TAT KOT‏ و E EC‏ 
كم اورت ا ال 5 

Eg الس الى‎ a E ا‎ e e E 
اود ار 07 مدب‎ em od e 


١ 1 


2 ويقول مار إسحق: "كما أن الأم تهتم بوليدهاء كذلك يهتم المسيح 
بجسد المتألم؛ ويكون دائما قريبا من جسده". 
وأيضا: "ليس للشبعان رؤيا بأسرار الله". 
لغا "وان هؤلاء الذين.ير عون الدموع» يحصدون الفرح..كذلك 
المتالمون من أجل الله يمتلئون فرحا. طوبى لمن يغلق الباب امام 
كل الابتهالات الحسية» التي تبعده عن خالقه". 
تمن 
0 "وانى كأي إنسان تعرض طويلا إلى التجارب» من اليمين» ومن 
اليسارء والذى سنحت له فرص عديدة ليدرس نفسه. بواسطة هاتين 
الوسيلتين» بعد أن تحمل الضربات التي لا عد لها من العدوء وبعد أن 
نال العون العظيم في الخفاءء ی ا ت كن 
a‏ بمساعدة النعمة الإلهية. 
ا 6 بض ا وليت کل 2 ب تحت الأسلوبين 
المستمرء أي يخضع نفسه لقانون الزهد الحكيم في الطعام» وأن 
يسكن دائما في مكان واحدء يفكر دائما أبدا في الله. 
حك يتين 
لا من هنا ياتي: عه ا 0 » ثم: ا لاء > ثم: ا 
النيرة والغيرة ف ® oT e ۴ Cw‏ 


۔ 1۸۹ - 


والدموع المنهمرة في أي وقتء تذكر الموتء ثم العفة الطاهرة 
الخالية تماما من الأحلام» التي تغرى الأفكارء بعد النظرء وحدة 
الذهن» ثم الآراء العميقة والخفيةء والتي يعيها العقل بمساعدة الأقوال 
الإلهيةء ا الداخلية التي تحدث في النفس» والتقسيم» والتمييز 
من جهة الأمور الروحية الآتية من القوى المقدسةء والرؤى 
الصادقة» ومن جهة أخرى الأوهام الباطلة. 


nN ٠ 
اشرو لعفل ا سام کک‎ 
0 انها 58 کک خوف» وهذه النار ال تحتقر كل رغبة‎ 
الامتلاك» وتمحوها من العقل» وتمحو غيرهاء تؤدى فت يكل‎ 
ماذكر عن الأمور الدنيوية. ثم باختصار تظهر حرية الإنسان‎ 

الحقيقية» وفرح النفس» والقيامة مع المسيح في ملكوته. 


كانه 


للخ إذا همك الإنسان هاتين الوصيتين» فليعلم أنه يضر نفسه فقط في 
ا ece Ep‏ عا اسع 
بإهماله هاتين الفضيلتين» وكما 0 الإنسان الذي يحافظ عا کے 
AACE E RA‏ انار رفاسي الكل اللي 
في النفس» إنها الطريق والباب إلى المسيح. كذلك إذا أهملهما أي 
إنسان وابتعد عنهما يواجه الرديلتين المقابلتين وهما التجول الجسدي»› 
والبطنة المزرية. هاتان هما نقطتا البدء لكل شىء مضاد لما ذكرناه 
RL‏ قفار انم [لأاتفعا لا كلاف N‏ 1 

035 م رمحا م كه‎ E “EE a 

وفى مكان آخر يكتب: "هؤلاء الضعفاء الذين يفتقرون إلى الغيرة 
والحماس» عند بدء عملهم يستولى عليهم الفزع» والارتباك» ليس فقط 
بهذه الهجمات المتشابهة» بل بحفيف الأوراق» فيجبرون على 


ا RE‏ 
0 لكن العاملين المتدربين ذوي التجارب الحقيقية»ء يمتنعون عن 
البطنة» قانعين بأكل البقول» والخضروات» وحتى الأعشاب الجافة 
يرفضون أي طعام في غير وقته المعين» لكنهم يفترشون الغبراءء 
وهم خائرو القوى» تستطيع عيونهم في صعوبة أن ترى الاشياء لشدة 
فق جیا کے کک انعا رقت ر کو "إل قاق انج برف ن أن 
يضموا انتصارا على أنفسهم؛ وأن يتركوا قرارهم الحاسم» لأنهم 
الله» على التمتع بالحياة الزائلة في بسطة من العيش. 
کو اس 
ل ولما تتوالى عليهم التجارب» يفرحون فرحا جزيلاء ويصبحون 
أكثر كماالا: ولات ا سا Ny E‏ الماك ض0 
وصعوبة. بل يرغبون رغبة أكيدة صادقة في مقاومة الهجوم 


يصلون إلى مرتبة الكمال". 
الفيلوكاليا ‏ الباب السادس كاليستوس البطريرك وأغناطيوس أكسنثوبولوس صفحة 5١5‏ ۲۸۹ 
9 05-2 ]رعس 5 كسا 


وعدد التوفيق بين هذا الكلامء وبين الدروس المشابهة 
وأيضا طاعتنا له الذي يقول: "لا تمل يمنة ولا يسرة» باعد رجلك 
عن الشر" ” أم؛: 77 “. نشرح لك قانونا معتدلا 
فيما يتعلق بالطعام كما يلي: 
TELL‏ كيف يجب أن يكون طعام الناسك في يومي الأربعاء 
RE‏ 
التاسعة من النهار› أي تناول الطعام مرة فقط كل يوم» عند الاعة 
التاسعة من النهار. "وهي الثالثة بعد الظهر حسب توقيتنا الحالي". 


ألا تشبع» واشرب ثلاثة أو أربعة أقداح من الماءء متبعا قانون الرسل 
رقم 59 الذي يقول: "إذا لم يصم الأسقف» أو القس» أو الشماسء أو 
الأربعاء والجمعة» فليقطع من الكهنوت» إلا إذا أصيب بمرض 
جسماني. ومن كان علمانيا فليفرز من شركة الكنيسة". 
الفيلوكاليا ‏ الباب السادس كاليستوس البطريرك وأغناطيوس أكسنثوبولوس صفحة ۲۹۰ 
e‏ 

أا ؟"" كيف يفتات الناسك أيام الاثنين» والثلاثاء. والخميس: 

ا تناول الطعام مرتين يومياء في أيام الاثنين» والثلاثاء»ء والخميس. 

01 كل ست أوقيات من الخبز» وبعض الطعام المطبوخ» في اقتصاد 
واعتدال» وكمية معينة من الطعام الجاف» واشرب ثلاثة أو أربعة 
أقداح من الماء. وای اکا كل نصف كمية الخبزء وبعض الطعام 
dÎ‏ ولت و مدان E‏ تب حرا عط E‏ 

للا الظمأ مع ذلك يساعد كثيرا على ذرف الدموع» والسهر يفعل نفس 
ال بقل الفديدن' يو كفا الدزا حم "الظطم اال السير يحكلان الفلا 
منسحقاء والقلب المنكسر يلد العبرات". ويقول مار إسحق: "إكراما 
لربك احتمل العطش» كي يطفئه الله بمحبته". 

لس قرم 

لط إذا آثرت أن تأكل وجبة واحدة يوميا في هذه الأيام» فحسنا تفعل» 
الصوم والتقشف اول فضا صر اض د عاقة كل 
صلاح. يقول أحد العلمانيين الحكماء: "اختر أصلح الحياةء وبعدئذ 
العادة سوف تجعلها سارة مرضية". 

لط ويقول باسيليوس العظيم: "لا توجد عقبات أمام الإرادة الثابتة". 

Ba E OW E E O O E لدو ا‎ ]1 

هو الزهد". قد يظهر هذا العمل لبعض التاس صعباء أو مستحيلا. 


لك االذيع پیھک لر بحر الكافيع 6" وريروى بطو رزوی المج د المخورع 
به» لا يعتبره صعباء وبمساعدة ربنا يسوع المسيح» مع مجهوداته 
الخاصةء سوف يثبت بالكلمة والعمل» أن مثل هذا العمل من السهل 
إنجازه. 
ke‏ 
ويقول مار إسحق: "القوت القليل على مائدة الأتقياء» ينقى نفس 
المشترك من كل الانفعالات. استعر الشفاء لحياتك من مائدة هؤلاء 
الدذين اص و هون ار و عمال ل لورت وهشكذا لكيكا وتن 
نفسك الخامدة اما إله المحبة تنكم E‏ مائدتهم» ويقدس طعامهم: 
ويحول مرارة القوت القليل إلى حلاوة لا توصف» کک أن خدامه 
السماويين الروحانيين يحيطون بهم» وبقوتهم المقدس". وأن نفس 
الإنسان الس حلو جداء والالتقاء به يسر ويفرح قلب الحكماء. 
شلوك المت اس رمه اا 


الفيلوكاليا ‏ الباب السادس كاليستوس البطريرك وأغناطيوس أكسنثوبولوس صفحة ۲۹۰ ۔ ۲۹۲ 
7ا 


طعام يوم السبت. وأيضا عن صلوات الليل 
وكيف تتناول طعامك أثناءها 
*" يجب أن تتناول وجبتين كل سبت» ما عدا السبت الكبير» سبت 
الفرح» وكذلك 1 أيام لانن و الذادكافي و الخميسن) "دافا يك 
EE ae NEU ral LE‏ لل 
الأسبوع السابق للصوم الكبير: "أسبوع الاستعداد". 
کا ایک کے نيك ر وک و 
جاء عيد أحد القديسين أثناء هذا الأسبوع» وفى هذه الحالة يجب أن 
تحافظ على السهرء وتأكل فيه كيوم الرب. وفى كلتا الحالتين تناول 
وجبتي الطعام يوم السبت. 


الأفضل أن تحافظ دائما على السهر ليلاء في أيام الآحادء رغما عن 
صلوات الليل الإضافيةء التي قد تحدث خلال الأسبوع» وفى الأيام 
السالفة الذكر. وسرعان ما ترى بنفسك الفائدة العظيمة التي يجلبها 
لك» لأن إشعياء الى هدول "حينئذ ينفجر مثل الصبح نورك» وتنبت 
كلك را یرد ۶ 


يي + ب ب 

ويقول مار إسحق: "عمل الصوم والسهرء هو فاتحة كل محاولة 
تتجه ضد الخطيةء والشهوة» خاصة في حالة الإنسان الذي يصارع 
الخطية. الى ف داخله. 

هذه الممارسة تظهر كره الخطية والشهوة» فيمن يقوم بهذه الحرب 
غير المنظورة. في الغالب الأعم كل الدوافع الحادة التأثر تضعف 
بواسظة االصراف اليه 

Be ظ‎ 


الثاني الذي يساعد بصفة خاصة على العمل الروحيء هو سهر 
Ked ie oo ww on‏ 
يكون صديق العفةء كما أن إشباع البطن والنوم المفرط اللذين 
يضعفان أي إنسان» ويدفعانه على شهوة الزنى» بداية كل الشرورء 
کل مط ایر اک ف تفده للد الف ليق الكل 
PLN‏ لتكلا 

3 وفى أي نفس مشرقة بواسطة ذكر الله»ء والصحو الدائم غير 
المنقطع» أناء الليل» وأطراف النهارء فإن الرب يكون سحابة تظلل 
النفس نهاراء ونورا من نار يضيئها ليلاء ليحفظها ثابتة آمنة: 
"وهداهم بالسحاب نهاراء 5 الليل کله لوز ا SEAS‏ 

E RE‏ فشاك .و 

حرر الآباء أنفسهم من آدم القديم» وجددوا عقلهم. وفى أثناء هذه 


5 


الساعات تشعر النفس بالحياة الخالدة, کرو جر ادها کوک ادم 


اللاي : EA,‏ ا 

0 ولا تظن أيها الإنسان أنه ليس للراهب عمل أعظم من سهر الليل. 
ولا تعتبر أن أي راهب يحافظ على السهر في وعى وذكاء. أنه 
0-7 متدثر باللحم» لأن هذا العمل هو في الواقع عمل الملائكة". 

وأيضا: "كل نفس تكافح من أجل هذا العمل الملائكي» أعنى 
0 سوف تكون لها عينا الكاروبيم» وبهما سوف ترى دائماء 
وتتأمل الرؤى السماوية". 


Heg 
E EEE حار‎ E كل اتقو و كج‎ 
فلع :كنيد و عر کر عا ن کے کے اجو‎ 


قمت به» وكل أثناء العشاء حوالى ثلاث أوقيات من الخبز» مع قدر 

من الطعام الجاف» لإشباع حاجتك» واشرب قدحين أو ثلاثة أقداح 
الفيلوكاليا ‏ الباب السادس كاليستوس البطريرك وأغناطيوس أكسنثوبولوس صفحة ۲۹۲ ۔ ۲۹٤‏ 

Se 

١ 01‏ عن طعام يوم الأحد وأشياء أخرى ‏ أيضا عن العمل 

والاتضاع: 

0 تناول وجبتين كل يوم أحد» كما تفعل في أيام السبت. 

ال يجب مراعاة هذا القانون بدقة» إلا في حالة المرض. وافعل نفس 

ال کل الأيام EES‏ حسب قرارات الآباء ال م 

مثل هذه علي للا اا رركي سكم ده 0 الجاف 


إذا جذ تی لکن فی اقتاد ولا تر عن الكمية المتحذدةء لان االر کد 
جيد في كل شيء» وفى كل الأوقات. 

ل في أثناء المرض كما قلناء نستطيع أن نأكل دون خجل كل شيء 
مفيد» ومسموح يه» حتی تصح ا 004 الآباء القديسين علمونا: 
"أن نكون قتلة انفعالات» لا قتلة أجسام". 

ع لا نقصد بالأشياء EERE E CREE TC‏ 
الرهبان. فلنتناول من كل هذه الأشياء شاكرين» لنمجد الله» ولنتجنب 
الكبرياء» ولكن نمتنع عن الإفراط. 

يقول مار إسحق: "القوت القليل الاضطراريء يعلم الإنسان الزهدء 
حت لو کےا د اوا دته و الکن الذااكاكت الأشياء کر 0 
الو ل إليها سهلا ميسراء فمن الصعب علينا أن نمتنع عنها. لا 
تتعز براحة الجسد" ته حك كو لحان اسحق: "النفس الت يجت 
اله وتك العتزراء افةو ا ر ر ن االافضال لقان تخار العمل 
[الروحي)» وحياة الفقرء اع لأن أحد القديسين يكتب: "بالعمل 


والإتضاع نقتنى المسيح". 
الفيلوكاليا لوم ا a CS E‏ الو ۔ ه59 
e‏ سس کک 


أثناء الصوم ‏ وبخاصة الصوم الكبير؟ 
اق E‏ الع TL‏ وعن أسلوب 


- 


E ag E a E Gay‏ فنا ترمد 

0 
55 ا و الكبير E E E‏ 
الل ا رو ممه لخر كس ی 


SE 


الثواب من أجل جهادهم» في اليوم المشرق يوم قيامة الأموات 
المقدس. 
الفيلوكاليا ‏ الباب السادس كاليستوس البطريرك وأغناطيوس أكسنثوبولوس صفحة ۲۸۲۹۰٦‏ ۔ ۲۹٦‏ 
يمه لد 
5“ عن الحكم الصائب بوجه خاص - والحقيقة أن الاعتدال في 
العمل يفوق كل ثمن - وأيضا عن الاتضاع: 
لطا مع ذلك يجب أن تمارس كل هذه الأشياءء وغيرها الممائثلة لها في 
حكم دقيق» لكى تحافظ على السلام في قلبك» مع إرضاء حاجيات 


Beg 
CA وك‎ pd Ke e ee 
TAAL وبالمعرفة تمتلئ المخادع من كل ثروة كريمة ونفيسة"‎ 
وا و اماو اج كط "الحرمان المحكم جيداء والاستقامة هو‎ 
الطريق الملكي» وأما قسوة الحياة غير المحكومة» والتساهل غير‎ 
المعقول» مضران» حيث أنهما متساويان في عدم الحس.‎ 


0 ويقول مار إسحق: "ضعف الأعضاء يؤدى إلى الخبل. 

0 وهياج الأفكارء والعمل المفرط يؤدى إلى اليأس. 

60 واليأس يؤدى إلى الخبل. لكن نوعا واحدا من الخبل يختلف عن 
غيره» فواحد يؤدى إلى هجوم الشهوات» وآخر إاليأس) إلى ترك 
مسكن الصمتء والتجول من مكان إلى آخر. 


١ اد‎ 


ENE E COHAN POTN ACT 
يفوق كل ثمن» أي تباطؤ في بذل الجهد الذاتي في حياة الكاهن؛‎ 
يضاعف الشهوة الأثيمة» والإفراط فيها يؤدى إلى الخبل".‎ 
يقول مكسيموس المعترف: "لا تعط الجسد كل عنايتك» لكن بعد أن‎ 0 
تحدد لجسدك العمل المتعادل مع قوته» وجه كل اهتمامك إلى ما هو‎ 


في الداخل: "لأن الرياضة الجسدية نافعة لقليل» ولكن التقوى نافعة 
لكل و سا" 
Bo‏ 

ا ی ج یری ی ا و ن 
ويثقل عليهاء ويدفعها نحو الرغبات» والدوافع الشائنة الفاسقةء كما 
هو مكتوب: "الجسد يشتهى ضد الروح» والروح ضد الجسد" ” غله: 
ولا 

لغ ثم بعد أن تكبح جماح جسدك بالزهد» يجب عليك أن تميت شهواته» 
إلى أن يصبح مطيعاء ولو كرها عنه؛ إلى المتسلط عليه» ويخضع 
فون ف ET‏ كك ROE RE‏ كان EES‏ 
کازج وقد قا اکل يعد انما فووا" و م 

سس لاس 

لمعيف ل ار رسكو بصنا لاقل کا نے مو لك اکاک کو م ق 

تعيش متراخية. لأن الشهداء ليسوا فقط الذين ماتوا من أجل الإيمان 


في المسيح» بل أيضا هم هؤلاء الذين ماتوا من أجل الحفاظ على 
الوصايا. 

ومن الأفضل لنا أن نموت في السعي والاجتهاد» عن أن نعيش في 
السقوط أيضا. والشيء الرئيسي هو أن تفعل كل شيء باستشارة 
وقبول نصيحة أبيك الروحي في يسوع المسيح". 

اطغ والآن حان الوقن نانرج إلى موط معنا ال 6 خن 


الفيلوكاليا ‏ الباب السادس كاليستوس البطريرك وأغناطيوس أكسنثوبولوس صفحة 595 ۔ ۲۹۷ 


١ 1 


كيف يجب على المجاهد أن ية يقضى الوقت من وقت الأكل 
إلى غروب الشمس وأيضا عن الحاجة إلى الإيمان 
بأن النعم الإلهية تزداد بمقياس عملنا 
"- بعد أن تقوى نفسك بالطعام» حسب قول بولس الرسول الذي 
يقول: "كل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء" ” ١كوة: ٠٣‏ “. 


لاك نحا باو A‏ أن مكفيك كر كايا ESE‏ لكك مد LEA‏ 
يعلمون اليقظة؛ ثم نم حوالي ساعة. إذا كان النهار طويلا. 

6 وبعد أن تصحوء قم ببعض الأعمال اليدوية» مع الحرص على 
الصلاة» ثم صل كما تعلمت من قبل ... وأقرأ ثانية» وفكر ومرن 
عقلك» محاولاً بكل طريقة مستطاعه» أن تكون متواضعاء ومعتبرا 

ا ت د 

لذ لأن الرب يقول: "كل من يرفع نفسه يتضع» ومن يضع نفسه 
LE‏ ل "إذن من يظن أنه قائم فلينظر› NY‏ 
أ ١‏ و :"يفك زوه الله اسيك رون وك ب عة 
للمتواضعين" ” يع:: 5 » أم٠: ٠٤‏ “ وأيضا: "أول الكبرياء هو أن يبتعد 
EFE 222005 EE E‏ ل د 
E‏ 1 رك E O‏ 
ا ا 

Nef للست‎ 

ا ويقول ذهبي الفم اللاهوتي: "الذي يعرف نفسه جيدا هو الذي يعتقد 
أنه لا شيء» ولا شيء يرضى الله أكثر من أن يعتبر الإنسان نفسه 
آخر الكل". ويقول مار إسحق: "تنكشف الأسرار للمتواضعين. 
وحينما ينمو التواضع ينبت مجد الرب". وأيضا يقول: "الاتضاع 
يتقدم على النعمة» وتقدير الذات يسبق القصاص". 

2 لما م _طودة 35 
في العمل» ارفع قدميك من على الأرضء ووجه عقلك نحو السماء 
هاف ارا ارد ا 

وفى نفس الوقت جاهد بكل قوتك» واعتبر نفسك محتقراء وحاول 
أن ترئ نفسك بكل طريقة أقل الناس جميعا. هذا هو الطريق الحق. 
لأنه لا يوجد طريق آخر للإنسان الذي يطلب الخلاص: "في المسيح 


SE 


الا و ی ا کے ال رک ا 
اک لک ل ور کے ا کے کے ا 
لمن يريدها". 

يرم 


ل ويقول القديس يوحنا درجي "لم أصمء ولم أقم بصلوات الليل» 
ولم افترش الغبراء» لكنني أذللت نفسي وأخضعتهاء باحثا قبل كل 
ا أن عتبر نفسى لا شيءء اسر ان اصن یار 

ا ويقول مار برصنوفيوس: "الحرية من كل الاهتمامات و من 
a‏ ولأنك تعتبر نفسك لا شىء بين الناس» يقيمك فى المدينة - 
Oa‏ 6م ال E‏ نا Sa N‏ لكا a‏ 
الخلاص اعتبر نفسك لا شيء» وتقدم إلى الأمام". 

ويقول أحد تلاميذ القديس يوحنا الدرجي: "اعتبار الإنسان ذاته لا 
شيء» معناه ألا يقارن نفسه بأي إنسان آخرء وألا يقول عن أي عمل 
جليل» إنى عملت هذا أيضا". 

Beg 3 

1 وبعد هذا صل ثانية صلاة نقية» دون أن تشتت فكرك حتى المساءء 
ثم رتل صلاة المساء المألوفة» واقرأ صلاة التحليل الختامية» وثق 
بقلب طاهر أنه بالنسبة إلى جهودناء وآلامنا من أجل الفضيلة» وعلى 
العموم بالقياس إلى مساعيناء يحقق الله لنا المواهب» والأكاليل؛ 
والتعزيات كما يقول داود النبي: "عند كثرة همومي في داخلي 
الات تلذن لقعي" :۹ و n‏ 1 

ويقول المخلص نفسه: "تعالوا إلى يا جميع المتعبين» والثقيلي 
الأحمال» وأنا أريحكه" . ويقول بولس العظيم: "إن كنا نتألم معه 
”المسيح؛ کے كناك كاد E‏ معهه» ي E‏ ا الام الزمان 
لاض نولا ؛تعامن الت العنيه ان كن ا" ور ار" 

م 


ويقول مكسيموس الحكيم في فهم الأمور الروحية: "السبب في منح 
إحدى المواهب الإلهية» هو في قياس إيمان كل إنسان. لأنه على قدر 
إيمانناء تكون لنا القوة الحماسية في أن نعمل حسب إيماننا. 

2 ا ن ترا کی لانم لير دن ا 
og ms‏ سات ined e gd‏ 
لا يعمل حسب الإيمان» تظهر درجة عدم إيمانه بالنسبة إلى خموله. 
وهكذا حسب افتقاره للإيمان يحرم من النعمة. 

e/g — ل‎ 

كذلك الإنسان الذي يحسد هؤلاء الذين يتقدمون في النعمة؛ يسلك 
لبوك CFE CR E TNE OLE OG‏ 
يستعمل إيمانه» ويتصرف حسب الإيمان» كي ينال النعمة التي في 
درجة الإيمان. وأخيرا ابتهل إلى الله بكل قلبك أن تقضى البقية 
الباقية من حياتك في سلام وتوبة» وأن يمنحك أن تموت مسيحياء 
دون عذاب» بلا لوم» وفى سلام» وأن يكون لك دفاع مجيد أمام 
كرسي القضاء المخوف» لربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. 


الفيلوكاليا ‏ الباب السادس كاليستوس البطريرك وأغناطيوس أكسنثوبولوس صفحة ۲۹۷ ٠٠١.‏ 


عي ٠‏ 4# 1 
القديس ديادوخوس الناسك 
۴- يجب على هؤلاء الذين يتبعون الطريق الروحيء أن يدربوا 
أنفسهم على كراهية الرغبات المنفلتة» حتى تصبح هذه الكراهية 
فطرية. 
غم فيما يتعلق بضبط النفس في الأكل: يجب علينا عدم الشعور 
بالكامل. بالتأكيد ليس بسبب أن أي نوع من الطعام هو رديء في 


اك 


لحد ما أن نكبح الأجزاء القابلة للإثارة في جسمناء بالإضافة الى إنه 
يمكن أن نعطى للفقراء ما يتبقى» لأن هذه هى علامة الحب الحقيقى. 
كتاب الفيلوكاليا ‏ المجلد الأول القديس ديادوخوس الناسك ‏ صفحة؟ ٠؟  ۲٠٠‏ 


١ 


امك ا ا عله هعس "الراتقكلة بين االنضكائل 
الأولية» لأنها أولاً تزيح الوقاحة (المجد الباطل)» ثم بعد ذلك تلد 
التواضع فينا. 1 

وهكذا تصبح لهؤلاء الذين يعتنقونها طواعية»ء بابا يقود الى محبة 
ل لأن آدم رفض التواضع فسقط الى أسفل أعماق الهاوية. 

لغ لأنه أحب التواضع فإن الرب» طبقا للهدف الإلهي؛: كان مطيعاً 
FES‏ 0 بالرغم من إنه لا يقل بأي حال 
عن الآب» وهكذا ومن خلال طاعته»ء قد حرر البشر من جريمة عدم 
الطاعة» ويقود كل من يعيش في الطاعة الى بركات الحياة الأبدية. 

وهكذا يجب أن يكون التواضعء هو الاهتمام الأول لهؤلاء الذين 
يحاربون وقاحة الشيطان» لأننا إذا استفدنا منها فسوف تكون مُرشداً 
ماف قا به لكل مهار اكة#الفخيلة: 

كتاب الفيلوكاليا ‏ المجلد الأول - القديس ديادوخوس الناسك ‏ صفحة ٠١۹‏ 


١27 


RIE NRK‏ ا ا مرف الح ةفع 
Hi CATE E‏ اک جاک 
كن ل E‏ يزه . 

HD‏ لمعك متتس ايد كع ا عي ل 
ملذات هذه الحياة» إذا لم نتذوق بالكمال» وبوعي حلاوة الله. 


كتاب الفيلوكاليا ‏ المجلد الأول القديس ديادوخوس الناسك ‏ صفحة ۲٠١‏ 


لح 80 
Rr‏ ا Oy E Ey KRE‏ 
بلا روح وبلید» وبالمثل عندما يضعف الجسد بالنسك الزائد عن 


الحدء يجعل ملكة التأمل التي للنفس مكتئبة وغير راغبة في التركيز. 
فيجب علينا بناء على ذلك أن ننظم طعامناء طبقا لظروف الجسد. 
حتى إنه من المناسب تهذيبه عندما يكون في صحة جيدة» وأن يُغذى 
بطريقة مناسبة عندما يكون ضعيف. ٠‏ 
الل إن جسد من يتبع الطريق الروحي لا يجب أن يكون مضعفاء بل 
يجب أن يكون عنده القوة الكافية لأعماله» حتى يمكن أن تتنقي النفس 
بطريقة مناسبة من خلال العمل الجسماني أيضاً. 


كتاب الفيلوكاليا ‏ المجلد الأول القديس ديادوخوس الناسك ‏ صفحة ۲٠١‏ 


hog 
فإنه شيئاً لا يُتباهى به أمام‎ a 
اللّهء لأنه ببساطة أداة لتمرين هو لاء الذين يرغبون في كبح أنفسهم.‎ 
ل يجب على الناسك ألا يفتخر بسبب صياماته» ولكن يجب بإيمان بالل‎ 
أن يفكر فقط في الوصول الى هدفه. لأنه لا يتباهى أبداً فنان بأن‎ 
إنجازه يرجع الى أدواته؛ ولكن ينتظر العمل نفسه لكي يُبرهن على‎ 
مهارته.‎ 
۲٠١ كتاب الفيلوكاليا  المجلد الأول - القديس ديادوخوس الناسك  صفحة‎ 
te 
لا أحد يزعم أن من الغريب أو الخطأ أخذ حمامات (يقصد هنا‎ -٠١ 0 
ولكن الامتناع عنهم نتيجة لضبط‎ RS 
يت ليت قي‎ mE - 0 
00 : ل ساخنة مشبعة بالبخار» ولا نتذكر عرى‎ 
۲٠١١ كتاب الفيلوكاليا  المجلد الأول - القديس ديادوخوس الناسك  صفحة‎ 
ا ا 7 هي‎ EFE 
الل وبذلك نضطر لأن نغطى أنفسنا بأوراق الشجرء مثلما فعل» كل هذا‎ 
هم يعات وح" الحخصواصن الفا تكن اللدين ر ك اح د ناء هذه‎ 
الحياة الساقطة» ويتعين علينا أن نقتنى جمال كبح النفس من خلال‎ 
نقاوة الجسد.‎ 


... كتاب الفيلوكاليا ‏ المجلد الأول القديس ديادوخوس الناسك ‏ صفحة ۲٠۲‏ 


rE 


u hg‏ اا 
0 
ثيئودورس الناسك العظيم 

5“ من يُنمى كبح النفس» ويشتاق إلى النقاوة المباركة التي يمكن 
أن نسميها بحق باللاهوي- يجب أن يُهذب الجسد» ويأتي إبه) إلى 
الخضوع إللروح)» ويتوسل إلى النعمة الإلهية بالأفكار المتواضعة 
وسوف يحقق الهدف الذي يرغبه. 

ولكن من يغذى جسمه بإسراف» فسوف يُعذب بواسطة شيطان 
LC DES‏ قنك ليا SE‏ 
ضبط النفس» المتحد مع تواضع النفس» تخمد حمى إشهوات/ الجسد» 
حم EN‏ 


الفيلوكاليا ‏ الجزء الثاني القديس ثيئودورس الناسك العظيم - صفحة ١1‏ 


255 5-6 191/2 
ا وال قد و و "قن نماضت رسي کے ی کی 
حتى مع الطعام العادي» تجنب الشبع التام على قدر الإمكان. لأنه 
مكتوب: "لا تنخدع بملء البطن" (أم 4:١5‏ ۲س). 
الفيلوكاليا - الجزء الثاني القديس ثيئودورس الناسك العظيم ‏ صفحة ۲۲ 
س 
5/ا- الإنسان الذي من خلال المجهود النسكي» يُذبل زهرة الجسد» 
ويقطع كل شهواتهء يحمل في جسده الفاني سمات لر (ق.م. ا 1۷( 
الريك ا تقو اراچ اللاهرى يورق 
الحياة الناعمة» تلد الشهوات المخجلة. 


الفيلوكاليا ‏ الجزء الثاني القديس ثينودورس الناسك العظيم - صفحة ۲۸ 


نه 


0 م » 
القديس مكسيموس المعترف 
8١ 0‏ - الطعام خُلق: للتغذية والشفاء. 
غم هؤلاء الذين يأكلون الطعام لأغراض غير هذان الاثنان» يدانون من 
أجل ذلك كمتساهلين مع النفس» لأنهم يُسيئون استخدام العطايا التي 
أعطانا الله لاستخدامها في كل الاشياء» سوء الاستخدام خطيئة. 


الفيلوكاليا ‏ الجزء الثاني القديس مكسيموس المعترف - المئوية الثالثة - صفحة 4ه 


5 لا تكرس كل وقتك لجسدك» ولكن طبق عليه قدراً من النسك 
يتناسب مع قوته» وعندئذ حول كل فكرك إلى ما هو في الداخل. لأن: 
"الرياضة الجسدية (المقصود هنا النسك الجسدي وذلك حسب النص الأصلي- 
م.) نافعة لقليل» ولكن التقوى نافعة لكل شيء" (١تى .)۸:٤‏ 


الفيلوكاليا ‏ الجزء الثاني القديس مكسيموس المعترف ‏ المئوية الرابعة - صفحة ٠٠٠١‏ 


Neg 
00 


م بى 216 5 
كتاب بستان الرهبان 
قال أنبا تيموثاوس: "من يهتم بجسده بشهوة أكل وشربء فهو يقيم 
عليه الحرب» ويقاتل نفسه بنفسه". 
قال شيخ: ام تشبع خبزاء ولا تشته شرابا". 
e x‏ ا ياه 
0 وقال شيخ: "أرفع الصلاح كله أن يمسك الإنسان بطنه ولسانه". 
بع بج يج 25 وب ع طلا ماه 
88 وقال شيخ: "شاب يتنزه دفعات كثيرة» قد صار سيفا لنفسه وحده". 
و ود ی او 


وقال أنبا موسى الأسود: "أعلم يقيناً أن كل إنسان يأكل ويشرب 
بلا ضابط ويحب أباطيل هذا العالم» فإنه لا يستطيع أن ينال شيئاً 
من الصلاح» بل ولن يدركه. لكنه يخدع نفسه". 
ال ار الي اط هد 
وقال أيضا: "إذا قاتلتك الشياطين بالأكل» والشربء واللبسء» 
فارفض كل ذلك منهمء وبين لهم حقارة ذاتك» فينصرفوا عنك". 
كتاب بستان الرهبان ‏ صفحة ١١١‏ 
e9‏ . 
0 زاد مرة رهبان من الإسقيط الأم سارةء فقدمت لهم طعامأء فتركو 
الجيدء وأكلوا من الدون» فقالت لهم: "بالحقيقة أنكم اسقطيون". 


كتاب بستان الرهبان - صفحة ٠١٤‏ 
Bog‏ 


60 قال القديس أنطونيوس: 

0 "كل خبزك بمسكنة» وهدوءع» وأا 

EO‏ "اياك والشره» فأنه يطرد خوف الله من القلب» والحياء فحن الوجه. 
و تجعل ضهان ماسر ر | موا الشهوات »ويل العقك عن معررفة الله 

أجعل لك (الطعام) مرة واحدة في النهارء للقيام بحاجة الجسد لا 
للشهوة. TE CEE‏ اي 

تحاف رن 

E الل‎ EE لكل‎ O E 
الرهبان هي أن تسود عليهم الحنجرةء ويتعبدوا للشهوة.‎ 

والباب ضيق» والامتلاء يجعلك خارج الجنة. 

و ر 


قال أحد الشيوخ: "إن المحب لله لا يحفظ ملاذ الأطعمة". 


وري حل د 
60 قال شيخ: يا حنجراني» يا من تطلب أن تملا جوفك» الأحود لك أن 
تلقى فيه جمر نارء من أن تتناول أطعمة الرؤساء. 


و 


كك 


Faia, Fe, اس‎ FO. 
Ex قال أخر: "الدي يأكل كثيراً إدون الشبع) ويقوم عن المائدة‎ 
من الذي يأكل قليلاء ويبطئ أمام المائدة حتى يشبع".‎ 


e 
وقال أيضاً: "ويح لشاب يملا بطنه» ويصنع هواه لآن رهبانيته.‎ 
وتلمذته» وکل تعبه» يكون باطلا".‎ 
بي ما‎ 
كذلك فكل: "أن کات کے تت عا "فيلك ا 4 لکوت‎ 
والخنازير» أعنى بذلك البطن والزنا. أما أن كانت شهوتك بالله» فهذه‎ 
هي شهوة الملائكة".‎ 
Beg 
وقيل أيضاً: إن شيخاً كان يأكل أثناء عمله» فسُئل عن ذلك فقال:‎ 
"إني لا أؤثر أن أجعل الطعام عملا أتفرغ له» حتى لا تحس نفسي‎ 
تدر اال‎ 
١5ه‎ ١514 كتاب بستان الرهبان  صفحة‎ 
ني ج د ا سا‎ 
وقال أخر: "كما أن حمار المسكين لكونه لا يجد قوتاً ليشبع به‎ 68 
يصبح هزيلاً ضعيفاً فتنطفئ منه شهوة الطبيعة» وإذ ركبه صاحبه.‎ 
سار به ذلیلاً سهل الانقياد بسبب ضعفه.‎ 
هكذا الراهب الذي يقمع جسده بنقص القوت» ورداءه الملبس» فإن‎ 
الشهوة العالمية تنطفئ من جسده» ونفسه تتضع بلا افتخار".‎ 
١7١ كتاب بستان الرهبان  صفحة‎ 
عل — رما‎ 
لل وقال القديس موسى الأسود:‎ 
ا "نسك النفس هو بغض التنعم» ونسك الجسد هو العوز".‎ 


كتاب بستان الرهبان - صفحة ٠۷١‏ 
Bog‏ 


قال القديس لنجيوس: "الصوم يجعل الجسم يتضع". 


كتاب بستان الرهبان - صفحة ۳۳۹ 


hg —‏ 
قال القديس مكسيموس: 
8 "من غلب الحنجرة. فقد غلب كل الأوجاع". 


جين و ا کے 
EE AON OTT Om‏ 
من أن يوجد فيه رائحة خمر". 


Bog 
قال أنبا دانيال:‎ 
"ما دام الجسد ينبت» فبقدر ذلك تذبل النفس وتضعف.‎ 
وكلما ذبل الجسد نبتت النفس".‎ 


لے E | 2 De‏ 
شيخ حدثته أفكاره من جهة الصوم قائلة: "كل اليوم وتنسك غداً" 
فقال: "لن أفعل ذلك» لكني لأصوم اليوم وتتم أرادة الله غداً". 


كتاب بستان الرهبان - صفحة ۳۳۹ 
Beg‏ 


كتاب بستان الرهبان ‏ صفحة 59" 


كتاب بستان الرهبان - صفحة ۳۳۹ 


كتاب بستان الرهبان - صفحة ٠٠۹‏ 


قيل عن أنبا قسيان: 

"إنه ذهب إلى شيخ له ٠٠١‏ سنة في البريةء وسأله بداية: "ماذا 
قومت أيها الأب في هذه الخلوة» التي لا تكاد تلتقي فيها بإنسان؟". 
فقال سائله: "ولا أبصرتني الشمس غاصبا قط؟!". 


كتاب بستان الرهبان - صفحة ۳۳۹ 


الل نش الإو لل لد 

قال راهب لشيخ: "لي ثلاثون سنة لم آكل فيها لحما". 

+ لش ف مك اك SS‏ حر د لمر نظت اكت لك 
E‏ ير 

0 فلما سمع الأخ ذلك قال: "بالحقيقة هذه هي العبادة المرضية لله من 


كتاب بستان الرهبان صفحة ٠٤١‏ 


Bog 
قل شيخ:‎ 60 
يجتمع مع توجع القلب لإنتاج فضيلة".‎ 


eg 


كتاب بستان الرهبان ‏ صفحة ٠٤١‏ 


وقال أخر: 

ل TO‏ ل ا ويلا انبح اين اوم اللجل. ان 
الجوع والسهر ينقيان أوساخ القلب من الأفكارء والجسد من قتال 
النحاسة. فيسكنه الروح القدس". 

لا تقل: "اليوم عيد اكل واشرب" فإن الرهبان ليس لهم عيد على 
الارضء وإنما فصحهم هو خروجهم (هروبهم) من الشرء وعنصرتهم 
EE)‏ كا سر A‏ 

Beg 


كتاب بستان الرهبان ‏ صفحة 0 


0 قال أنبا أولوجيوس لتلمذه: 
0 "يا بُني: عود نفسك أضعاف بطنك بالصوم شيئأ فشيئاء لآن بطن 
الإنسان إنما يشبه زقاً فارغاً. فبقدر ما تمرنه» وتملأه» تزداد سعته. 
كذلك الأحشاء التى تُحشى بالأطعمة الكثيرة» إن أنت جعلت فيها 
وا WE‏ يتاك TE‏ كار" 


كتاب بستان الرهبان - صفحة ٠٤١‏ 


Bog 
كان أخ مقاتلا بالزني‎ 
فسان کتک إن کیل ا اکر كا ااافا‎ 
ف الشيخ الله في أمره سبعة أيامء ادوا ال الأخ عن حانته‎ 
قد‎ E O O OE 
ير لد فان ا اکت ا الأول 25 ا ا‎ 


انصرفت عنه» إنما هو يقاتل ذاته وحده» لأنه يأكل ويشرب وينام 
6 د 


كتاب بستان الرهبان ‏ صفحة ٠٤١‏ 
ل — ig‏ 

0 قالت القديسة سفرنيكي: 

8 "لا يخدعنك تنعم العلمانيين الأغنياء» كأن فيه شيئاً نافعاً من اجل 
اللذة لان أوالك یکو رامنا عة رااط اکن غک ن رفکد نت 
بالصوم ساعة الأطعمة؛ لأنه قد قيل: "أن نفسا مترفهة» إذا انتهرت 
من أربابها ألا تشبع خبزأء فلن تطلب خمراً". 


حل ل ıd‏ 

قيل عن يوحنا ذهبي الفم: 

ا اقاب اليكل بر كوو ار اماك ر 
يومياً. كما كان يأخذ طعامه بوزن ومقدار» وهذا ما جعله أن ينسي 
الشهوة. أما ثوبه فقد كان من خرق» وشعر خشنء ولم يكن له ثالث". 

كتاب بستان الرهبان - صفحة ٠٤١‏ 
> ےو ص مه .> 

قال الأب أوغاريتوس: "اقرن محبة اللاهوتية بالجوع؛ لأنه يأتي 
بالراهب إلى ميناء عدم الأوجاع". 


Beg 
قال الأب لوقيوس:‎ 
AT E نظ غرر‎ E اع‎ 
"موتي» ما دمت قد طلبت طعاما في غير أوانه» فها أنا أقطع عنك ما‎ 
كنت أعطيك إياه في أوانه".‎ 


كتاب بستان الرهبان - صفحة "41١‏ 


كتاب بستان الرهبان - صفحة "4١‏ 


كتاب بستان الرهبان - صفحة "4١‏ 


9/2 


قالت القديسة سفرنيكي: 


مثل هذه الامراض. وإذا فيا لخبر فلا تتعوق بقطع الشيطان إياك» 
فإنه سيبطل بصبرك". 


كتاب بستان الرهبان - صفحة "4١‏ 
2ه 
اا سؤال: 
كاك إاككنكة بن ا ا ار تل وتقدير 
ا 1 
الجواب: "سبيله ألا يعمل شيئاً يزيد على المرسوم» وذلك لآن 
2-2 أرادوا أن يزيدوا على:ما رسىم فما استطاعوا فيما بعد أن 
يعملوا [المرسوم)» حتى ولواقل منه". 
ke‏ 


ا سال 08 الأب لوقيوس قائلاً: "أريد أن أصوم يومين يومين". 

ل فقال له شيخ: قد قال إشعياء النبي: "إن أنت أضنيت عنقك ik‏ 
2 المسوح والرمادء فلن يعتبر ذلك صوماً مقبولا". أما إذا 
أردت الصوم حقاً فأصرف الأفكار الخبيثة. 


ke 


كتاب بستان الرهبان ‏ صفحة "41١‏ 


كتاب بستان الرهبان - صفحة ٠٤٠۲‏ 


قال شيخ: 
5 الراهب هو: "الصوم". وسلاحه هو 4 9 
فمن ليس له صوم دائم» فلا يوجد حصن يمنع عنه العدو. 


كتاب بستان الرهبان ‏ صفحة ه4٠‏ 
Heg‏ 
ادعوا في بريه مصر: إن الصيام الكبير قد بدا. , 
فمر أخ بشيخ كبيرء وقال له: "لقد بدا الصوم يا أبي". 
فقال له الشيخ: "أي صيام يا ابني؟". 
6 فقال له الأخ: "الصيام الكبير!". 


SANE 


للا فأجاب الشيخ وقال له: "حقاً أقول لك» أن لي هنا 57 سنةء لا أدري 
متي يبدا الكتوم الدئ ,نمل ی عد ووم ان "الكل ا 
سنيني كلها واحدة". 


كتاب بستان الرهبان - صفحة ٤١‏ ۔ 45" 
ke‏ 

اا فيل عن الاب ديسقورس (الشماس): 

لط إن خبزه كان من شعير» وعدس. وفي كل سنة كان يرسم لنفسه 
خطة يكنا ھا كا انا ثد "فى .هذه اة اتير رلا التق 
باتعا يان كك بحت رو وا و اکل طف ا ا 
تمر ة "٤ؤ‏ هكذا كان يصنع في كل خطة! 

0 فإذا تمم إحداهاء بدأ بالأخرى» وهكذا كان الحال طوال السنةء وقد 
كان يقول: "إن كنا نلبس الثوب السمائي فلن نوجد عراة» وإن وجدنا 
لابسين غير ذلك الثوب» فماذا نصنع؟ ١‏ 

TE‏ و كود و لحو تار ال ا 
2 هناك يكون البكاء وکر يوا لاق 

لل فالا“ ا GS E gre. e‏ 
كلهاء وأن نوجد عراة ة في اليوم الأخيرء وليس علينا ثياب العرس. 
ارين" احاح ان كلدك برزيد سات | ذ اليك رسيا لكي كاك E‏ 
والصديقين» وهم يصعدون سبلا السماءء» ونحن نساق إلى العذاب"., 


كتاب بستان الرهبان - صفحة ۳٤٤١‏ ۔ ٠٤٠٦‏ 
Bo‏ 


جاء عن الأب بلاديوس: 
إنه أقام بالإسقيط ٠١‏ سنة بقلاية» كان طعامه خبزاء وملحا دائماً. 
وإذا وافت أيام الفصح» كان يقول: "إن الأخوة يأكلون خبزاً وملحاًء 
فعلي أن آكل خبزاً وأنا واقف". 


ناض 
ناض 


كتاب بستان الرهبان - صفحة 145" 


0 قال شيخ: 


0 "ان CEE‏ اانا مظن آهل القلاليء هذا قد صام جمعة الفصح 
کیا في كيان فيك ع کے ا کت ود کے ر ع 
الأخوةء لئلا يأكل شيئاً مما يوضع على المائدة» بل عمل في قلايته 
يسيرا من السلق» وأكله بغير زيت". 


كتاب بستان الرهبان - صفحة ٠٤٠‏ 
Bo‏ 
ل 
فيلوكالية الآباء الزاهدين 
فصل . ٣‏ 
في حياة الجسد 
كيف يجب على ذي السكينة أن يتغذى 
كتَب: !"يا ابك, البشر» طعاطك الذي تأكله ليكن الوزن" :#رواشترك 
ااا ا وي الل ا 
تكب رفالکهاد الروك ٠:‏ لتكتوارق انكر فة ا ا لم تسذل دعت 
لن تنال الروح". 
رمج 


ل ويقول بولس العظيم ااا : "أقمع جسدي» وأذيقه العبودية» مخافة 
أن أكون مرفوضاًء بعدما وعظت غيري" 

وداود الإلهي يقول: "ونت ركبتاي من الصوم» وهزل جسدي عن 
السمن" (مز .)٠٤ :٠١5‏ 

لخ واللاهوتي: اا ني بخدم الله مثل الحياة القشفة [تحيا في تقشف) 
ولا شيء» ف المقايل» يعفل محبة الله للاانسان مثل الدموع". 

ل للع 17 ال ٠‏ 107 اد 090 1902 

والقديس إسحق: كينا تسهر الأم غل وليدهاء يسهر المسيح م 

لجسد المتقشف» ويقيم دوما بقربه". 

وأيضاً: "معرفة أسرار الله» لا تكمن في البطن المتخم". 


E‏ اك 


اطع وأيضاً: قيل: "نزرع في الدموع حصائد الابتهاج". كذلك يعقب 
الفرحٌ العناء» الذي ترتضيه في سبيل الله". 

SLL‏ "طوبى لمن ينقض عنه كل ميوعة تفصله عن خالفه". 

a. LT اط ق‎ 

تي كم r e Ere e pT‏ 
الطريقين» وأثخنت جروحاً لا تحصى الحقها بي الخصم» ولكني 
أقعمثُ سرا بمكافآات جزيلةء فورثت فى ذاتى خبرة سنين طويلة. 
فلتت ل اسه 0 

ليت رف" رن اس PEL‏ واج اكد الحا GE Cr‏ 
الإسار إرباطات القيود التي يُقيّد به الأسير) الذي يزجها فيه العدوء 
والدرب الذي يقود إلى النور» وإلى الحياة. تعلمت أن هذا كله منوط 
بناتنين : في 3 واحد» ومداومة الصوم". 


١17 


2] أي تنظيم حياتنا بقناعة البطن» والحكمة: والفطنة ONE‏ 
حراك في مداومة البحث عن اللهء والتأمل فيه. 
بهذين يتحقق انقياد الحواس» ونكتشف زهد الروح »وتهمد (تخمد) 
الأهواء العاتية» المعتلجة (التي تعمل) في الجسدء وبها تسليس (تكون 
سهلة الانقياد) الأفكارء ويستنير الفكر» ويصحو لأعمال الفضيلة 
الإلهية» ويسمو معنى الأشياء» ويصفو. 
عل — رما 


ل وهما تنبجس (تتفجرء تتدفق) فينا الدموع في كل وقت» وبلا قياس. 

8 وكذلك ذكر الموت. وبها نوهب العفة النقية» البعيدة كل البعد عن 
کل رت این اا ي و فشك بالزروكا القافيك و هاه مرف الامو 
النائية التي كانت بعيدة عنا معرفتها). وبهما تتحقق أيضاً أغوار المعاني 
الصوفيةء التي يدركها الذهن في قدرة أقوال الله. 

ا والحركات الباطنة الناشئة في النفس» والبصيرة التي تخولنا التمييز 
بين الأرواح» والقوات المقدسة. وبين الرؤى الحصحيحة. 


ME 


A اع‎ 
Be 


وبهما أخيراً ينشأ فينا الخوف من المسالك والدروبء التي تمخر 
أوقيانس الذهن. والخوف الذي يحررنا من التواني» والتهاون؛ 
ل e‏ ال كر لبور e‏ لسو عر 
التي تزدري كل الشهوات» وتمحوها من الفكر وتنسيناء مع ما تبقى 
تكزائ الأمواز ا 

وخلاصة القول إننا بهذين (بالجلوس في مكان واحد دون تنقل ‏ وبمداومة 
الصوم) نكتشف حرية الإنسان الحق» © النفس» والقيامة. والراحة 

TEL د‎ E 
| uu لش رو«‎ 

60 فإذا تهاون المرء في هذينء فليعلم أنه لا يفقد فقط كل ما أتينا على 
2 بل بقلب لاس جميع الفضائل» بازدرائه هاتين الفضيلتين. 

ل] فكما أنها بداية العمل ا فى النفس» ورأسه. والباب» والطريق» 
ن يقودان إلى المسيح» e‏ 8 وواظبنا عليها. 

] كذلك إذا انفصاناء وابتعدنا عنهماء افضينا إلى اثنين يناقضانهما: 
0 الجسد» والشراهة السمجة» وما بنجم ee‏ 


E E A آخر: "من الناس من‎ ERE 
التواني» والميوعة. فيُذعرون» ويضطربون» لا من أجل الجهادات‎ 
والجهود التي تقتضيها (الحياة الروحية) فقط.‎ 
AS a MR كبك ااي ع‎ RAT 
عن الجوع» بل اقل وهن يسيطر عليهم. فينكصون» ويرتدون إلى‎ 


الوراء. 
و ی E‏ رمحا 2557 E NE‏ عن 
وأما الآخرون الخلص (المُخلصين)؛ والمختبرون» فهم لا يغتذون 
حتى من البقول» بل يتقوتون من جذور النباتات الجافة» ولا يرضون 


OE 


بأن يذوقوا شيئاً قبل الساعة المحددة لتناول الطعام. 

يظلون منطرحين أرضاً في إعياء الجسم» ونزاعه. 

عيونهم لم تعد تبصر جلياًء لما لحق أجسادهم من خواء ([ضعف 
هوم وبحافز هذه الضرورة» أمسوا على وشك الخروج من 
اجسادهم. ولكنهم في صلابة عزيمتهم» لا ينقادون للتخاذل» ولا 
للسقوط. لأنهم لا يسعون من صميم رغبتهم» إلا لتعنيف ذواتهم حباً 
انلك يوئر إن ال کے ل 1 #عرى الدب ت الاد 
العابرة» والراحة التي فيها. 


ره 

ا وعندما تدهمهم التجارب» ا فيبلغوا 
الكمال. ولا بتواتادوان بدافع حبهم اللّهء 2 مجابهة المشقات القاسية. 
التي توفرها لهم. وإلى أن يرحلوا عن هذه الحياة» يتلقون الإهانات 
بقلب رحب نبيل» ولا يتراجعون» لأنهم بالإهانات يُكمّلون. 
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e‏ 
فصل ٤‏ ۳ 
في طريقة الطعام أيام الأحاد. 
وقي أمور أخرى. في التقشف والتواضع 

کی العم ا کا كما کی او الكل مر نيقي ال ار هذه 
الصيغة فلنبقي عليها كما هي بلا وهن. وكذلك في الأيام الممنوحة 
للآباء القديسين» والمحللة نوعاً ماء عبر تقليد مديدء أو لدواع أخرى 
مستحدثة. سواء من الله صدرت» ام من غير ه. 

في هذه الأيام» نقلع عن الوجبة الواحدة» والأطعمة الجافة» ونتناول 
جميع الأطعمة المفيدة» والتي لا ملامة فيهاء ومن البقول باعتدال؛ 
وبالقدر المحدد لنا. لأنه من الأفضل أن تداق 00 حل شرع 

a ال مر‎ < A 

© وأما في حال الأمراض الجسدية فبالإمكان - كما قلنا - أن نأكل بلا 

خجل؛ من جميع الأطعمة المشروعة» والمفيدة» والمشددة للجسد. 


اكاك 


وهذا ما علمه الآباء الإلهيون: "قتل الأهواء لا الجسد". 

ليكن إذن طبيعياً لديك استناداً إلى ما ورد التعليم به» أي إلى ما هو 
مباح في الحياة الرهبانية» أن تقل من الأكل» فتؤدي الله مجداً وحمداًء 
وتكون متواضعا. 

| ها 

ولكن عليك أن تتخل عما هو فوق حاجتكء فإن ندرة الأشياء - 
يقول القديس اسحق: "تعلم الإنسان القناعة» حتى وإن لم يكن له فيها 
رغبة". وأما إذا تيسرت لنا الأشياء موقورة» ومباحة» فلا نستطيع أن 
تلك اتناة 

لا تهو رغد العيش» لأن النفس المحبة الله - فى نظر القديس اسحق 
اوالتيدن ارت ا اي ب NALE‏ ار ف تيوفت 
والاتضاع. لأن التقشف» والتواضع - كما قال أحد القديسين هما 
اللذان يمكناننا من الوصول إلى يسوع. 
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فصل ه" 
وبخاصة في غضون الأسبوع لحي 


a لل]‎ 

ل حيانك أثناء الصو 211231111015 
والأحاد» أن تقوم بما هو مفروض عليك» في الأيام التي تأكل فيها 
عند الساعة التاسعة. وإذا أمكنك» فكن أشد صرامة» وقناعةء في فترة 
E‏ الا لت ال RE EEA‏ ا 
مكافآت جهاداتهم. 
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